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 الفصل الأول
 علم الإجتماع العام

 

 تمھید:

العمل بنشاط " ھم یحاولون دائماو،عنھا  وایعیش الناس ضمن مایسمى بالجماعة التي توالد
.ل الوطنثللحفاظ على ھذه الجماعة سواء كانت صغیرة مثل جماعة الأسرة أو كبیرة م  

وقدلاقت كلمة علم الاجتماع الكثیرمن الخلط بین –فن الخدمة الاجتماعیة-وعلاج 
وھذا یجعل علم الاجتماع دون مستوى ،كمشكلة السكان والفقر والجریمة:المشكلات

ویلصقون بكلمة اجتماعي كل ،ویعتبر البعض علم الاجتماع رسم وتخیل لمجتمع مثالي.العلم
.لم والفن أویخلطون في ثنایا كلمة اجتماع بین الع،مایقال وما یكتب عن السیاسة والاخلاق   

 مفھوم علم الاجتماع العام:

ولكنھم ،لوجھة نظر واتجاه ومذھب كلِ منھم" عرف علم الاجتماع من قبل العلماء طبقا
ان علم الاجتماع ھو علم المجتمع باعتباره العلم الذي یختص :اجتمعوا على التعریف التالي
كونة من سلوك أي جماعة وكل ما یتعلق بالمجتمع لأنھ عبارة ع،بكل ما ھو انساني اجتماعي

.أعضاء یحیون حیاة متساندة ووسیلتھم في ذلك التفاعل والعلاقات المتبادلة  من  

-عرف العالم أوجبرن:أنھ الدراسة العلمیة للحیاة الاجتماعیة،وأن الحیاة الاجتماعیة تقوم على 
مثل :یرةالتفاعل الذي یؤدي الى التنظیم الاجتماعي الذي یؤدي بدوره الى خلق أشیاء كث

.والالات والموسیقى والاخلاقالبناء والثقافة   

ویقول روبرت ماكیفر:أن علم الاجتماع یعني العلاقات الاجتماعیة،مثال الانسان في فنونھ 
ومثال الاقتصاد وما یصنع الانسان من ثروة .او مایسمى الانثروبولوجیا الثقافیة،وحیاتھ

بالضافة الى .لزمنا عبر اھاس حیاتھم وأحداثومن التاریخ ماسجل الن.ومایحتاج من الانفاق
.وجماعات" السلوك الانساني أفرادا  

ویأـي العالم سوروكن لیؤكد أن علم الاجتماع یدرس الخصائص العامة المشتركةبین كل 
.وھو علم خاص وعلم عام- النفسیة- التاریخیة-الاقتصادیة–الثقافیة –الظواھر   

.یة والثقافیةلاجتماعابین الظواھر تركةعام لأنھ یدرس الخصائص العامة والمش-  

.خاص لأنھ یدرسھذه الخصائص في جمیع اتجاھاتھا وتخصصاتھا-  

:ویقول أن الحقیقة الاجتماعیةلھا ثلاث أبعاد متداخلةھي  
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Personality- :الشخصیة  

-Society    -المجتمع- Culture-ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالثقاف- 

كون الانسان تجة عن اة المتبادلة والنعلم الاجتماع یدرس التأثیرات والعلاقات الانسانی" إذا
والمجتمع ھو السبب الاول في تحویل ".كائن إجتماعي ولایستطیع أن ینعزل أو یعیش منفردا

100ص.1986.بودون بوریكو*.الانسان من كائن بیولوجي الى كائن إجتماعي یحمل الثقافة  

 :المجتمعمفھوم 

والتي تشكل نصف المغلق  النظام التي تشكل الناس ھو عبارة عن مجموعة من :لمجتمعا
ب كلِ ھة نظر واتجاه ومذلوجھ" عرف علم الاجتماع من قبل العلملء  طبقاشبكة العلاقات 

ان علم الاجتماع ھو علم المجتمع باعتباره العلم :التعریف التاليولكنھم اجتمعوا على ،منھم
وكل ما یتعلق بالمجتمع لأنھ عبارة عن سلوك أي ،الذي یختص بكل ما ھو انساني اجتماعي

قات المتبادلة جماعة مكونة من أعضاء یحیون حیاة متساندة ووسیلتھم في ذلك التفاعل والعلا
تعیش سویة في شكل منظّم  الناس یشیر إلى مجموعة من ون الناس، یب.

وھو . ةاعیعلوم الاجتمالعلیھ دراسة  ترتكز أساس والمجتمعات .منظمة جماعة وضمن
، یسعى واجتماعیة ثقافیة مجموعة من الأفراد تعیش في موقع معین ترتبط فیما بینھا بعلاقات

وإلى حد ما ھو متعاون ، فمن الممكن أن یُتیح  .والاحتیاجات حلالمصا كل واحد منھم لتحقیق
المجتمع لأعضائھ الاستفادة بطرق قد لا تكون ممكنة على مستوى الأفراد ، و كلا الفوائد 

تمتد لتغطي جزءاً تكون ممیزة وفي بعض الحالات قد  عیة و الفردیة قدسواء منھا الاجتما
 .كبیراً من المجتمع

التي تحمل معاني التعایش السلمي بین  society في الإنكلیزیة كلمة مجتمع تقابل كلمة
والمھم في المجتمع ان أفراده یتشاركون ھموما أو اھتمامات .. الأفراد، بین الفرد والاخرین

اده بصفات مشتركة تشكل ة ووعي مشترك یطبع المجتمع وأفرفمل على تطویر ثقامشتركة تع
 .شخصیة ھذا المجتمع وھویتھ

 closed-semi شبھ مغلق نظاما" المجتمع"ر ، یمیل العلماء لاعتباجتماعیةلاالعلوم ا في
، بحیث أن معظم التفاعلات والتأثیرات تأتي من أفراد من نفس الناس تشكلھ مجموعة من
حین تعتبر المجتمع  التجریدوتذھب بعض العلوم أشواطا أبعد فی. المجموعة البشریة

في المفھوم  ةة كلمة أخرى قریبتبرز في الإنكلیزی. اجتماعیة كیانات بین علاقات مجموعة
التي یعتبرھا البعض التجمع أو الجماعة بدون  community الجماعة المشتركة ھي

ك في الموطن و مصطلح یھتم بأن جماعة ما تشترھأفراد الجماعة، فالعلاقات المتداخلة بین 
بعض علماء الاجتماع . والمأكل دون اھتمام بالعلاقات التي تربط بین أفراد الجماعة

یرى ھنالك اختلافا عمیقا بین الجماعة المشتركة  iesFerdinand Tönn تونیز مثل
التي تتضمن عدة نواحي  جتماعیةإبنیة والمجتمع ویعتبر أھم ما یمیز المجتمع ھو وجود

 . Social rank.والتراتب الاجتماعي والسیطرة الحكم أھمھا
معقدة غیر متوازنة تتغیّر وتتطوّر باستمرار، حیث  منظومة إنّ المجتمع البشري عبارة عن

إنّ أي : ليانتاج المنطقي التالاجتماعي الباحثین إلی الاست التطور تدفع تعقیدات وتناقضات
جاھل تعدّدیة العوامل الاجتماعیة یؤدي حتماً إلی تكاثر الأخطاء وعدم فھم تبسیط أو تقلیل أو ت
العلمیة العامة مستحیل في  القوانین وقد استقرّ الرأي على أنّ اكتشاف. العملیات المبحوثة

مجال دراسات التطوّر الاجتماعي مسیطراً سیطرةً شاملةً علی المجموعة الأكادیمیة وخاصة 
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ات ن بشكل مباشر في بحثھم كل تعقیدونسانیّات ویواجھبین الذین یتخصّصون في الإ
فطریقة بحث المجتمع البشري كمنظومة بالغة التعقید ھي أن . وتركیبات العملیات الاجتماعیة

فالمھمة الأساسیة للتحلیل العلمي ھي . نعترف بمستویات مختلفة من التجرید ومقاییس الزمن
القوانین العلمیة المبدئیة عن  مة معینة لاكتشافالتي تؤثّر علی أنظ إیجاد القوی الرئیسیة

طبعاً المجتمع البشري عبارة عن منظومة . ریق التجرّد من التفاصیل وانحرافات القواعدط
فھل یمكننا وصفھا بقوانین علمیة بسیطة؟ إنّ المنجزات الحدیثة في . بالغة التعقید بالفعل

من الممكن  -الریاضیة تمكّننا أن نجیب علی ھذا السؤال جواباً إیجابیاً محدّدأ  النمذجة مجال
وعلى نطاق .بشكل مقبولدقیقة وبسیطة  ماكروقوانین وصف التطوّر الاجتماعي بواسطة

 12ص.1985.أحمد الزعبي*.واسع فإن المجتمع قد تمثل بنیتھ
متنوعة من  تكونھا من مجموعة صناعیة أو ثقافیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة الأساسیة

مجموعة  المجتمع قد یكون. وقد یكون أعضاء المجتمع من مجموعات عرقیة مختلفة. الأفراد
أو قد یكون تجمع ثقافي  كالبوتان دولة قومیةأو قد یكون  كالساكسونمعینة  عرقیة
كلمة مجتمع أیضاً قد تشیر إلى رابطة تطوعیة منظمة من الناس  .كالمجتمع الغربي أوسع

. غراض أخرىمعنیة بالأعمال الدینیة، الخیریة، الثقافیة، العلمیة، السیاسیة، الوطنیة أو لأ
الحیوي كمستوطنة النمل أو المجتمع أیضا لھا معانٍ أخرى مجازیة تشیر إلى المجتمع  كلمة

  .أي تعاون إجمالي
 :في العلوم الاجتماعیة مفاھیم المجتمع

 :مفھوم المجتمع في علم الانسان
  . یاتھا الأولیة من العیشوفقاً لإمكانتنظم المجتمعات البشریة

المجتمعات البدائیة والمجتمعات الرعویة البدویة، المنتجات البستانیة أو  جتماعالإ علماءوقد می
مجتمعات المجتمعات الزراعیة البسیطة، والمجتمعات الزراعیة المتشددة، كما اعتبر البعض ال

 .التقلیدیة وما بعد الصناعیة مختلفة نوعیاً عن المجتمعات الزراعیة الصناعیة
الیوم یعارضون فكرة التطور الثقافي  جتماعلإا من علماء عددو الأنثروبولوجیا إن علماء

وفي الحقیقة، العدید من بیانات الأنثروبولوجیا تدل على ان التعقید . ھذه المراحل وتعقید
جتماعي لا تأخذ دائما شكل تنظیم ا) فة السكانیة، والتخصص، إلخارة، والنمو والكثالحضا(

 .ھرمي او طبقي
الأسوأ، أو /والأفضل" البدائیة،"بمنظورھا الواسع باستبدال فكرة " النسبیة الثقافیة"قامت 

 ).جتماعيبما في ذلك الثقافة المادیة، والتنظیم التكنولوجي والا(بما یتعلق بالثقافات " التقدم"
ات في المجتمع البشري ثروبولوجیا موریس جودلییر أن أحد أھم الاستحداثلم الأنایقول ع

ھو دور الأبوة لدى الذكر الذي ) الشمبانزي والبونوبو(مقارنة بأقرب الكائنات بیولوجیاً للبشر 
 .یكاد أن یكون غائبا لدى بقیة الكائنات حیث أن الأبوة لدیھم لا یمكن تحدیدھا

 :لوم السیاسیةالعفي 
وبالترتیب التصاعدي تبعا . تحكمھایمكن أن تُنظم المجتمعات بحسب الكیانات السیاسیة التي 

ھذه الھیاكل قد . للحجم والتعقید ھناك العصبات والقبائل والمشیخات والمجتمعات الدولیة
حسب البیئات الثقافیة والجغرافیة والتاریخیة التي  السلطة السیاسیة تمتلك درجات متفاوتة من

وھكذا نجد أن مجتمعا معزولا یملك نفس الدرجة من . تجب على ھذه المجتمعات مجابھتھا
اور ت أخرى من الأرجح أن یستمر في البقاء أكثر من مجتمع یجاتكنولوجیا كمجتمعالثقافة وال

فالمجتمع الذي لا یوفر ردأة فعل أو اجابات فعالة أمام . مجتمعات أخرى قد تتعدى على موارده
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ثقافة المجتمعات الأخرى التي یتنافس معھا غالبا ما یندرج تحت ثقافة ھذه المجتمعات 
 .60ص.1985.زعبيأحمد ال*.المتنافسة

 :لم الاجتماعع يف
تواھا بین المجتمعات بناء على مس جیرھارد لینسكيیفرق عالم الاجتماع 

صناعیین أوزراعیین متطورین أوزراعیین بسطاء  سواء:والاقتصاد والاتصالات التقنیة في
ھذا التقسیم مشابھ للنظام الذي طور ). مجتمعات الصید والمجتمعات البحریة: مثلاً (متمیزین 

وإیلمان -منظر الصراع- فراید تونرمو) علم الإنسان(مسبقا بواسطة عالم الأنثروبولوجیا 
ف المجتمعات في جمیع الثقافات الإنسانیة الذین أنتجوا نظام تصنی-منظر التكامل-سیرفیس 

  .الدولة بناءً على تطور التفاوت الاجتماعي ودور
  :اع المجتمعاتنوأ-

 ماعیة والنفوذالمجتمعات القبلیة والتي فیھا حالات محدودة من الرتبة الاجت-

 البنى المرتبة بقیادة زعماء-

 حضارات بطریقة ھرمیة اجتماعیة منظمة ومعقدة، وحكومات مؤسساتیة-

 .جتمع متضمنة معتقداتھوالتي تقوم علیھما كل عناصر الم ،والبشریة الإنسانیة-

وقد تطور ھذا  شبكة الإنترنت ، وھو مجتمع یقوم على ھویات عبرالمجتمع الافتراضي-
 .لوماتیةالمجتمع في عصر المع

مع مرور الوقت تطورت بعض الثقافات فاتجھت نحو التعقید في تنظیمھا وتطورت تبعاً لذلك 
ت القبائل وقد كان لھذا التطور الثقافي أثر كبیر على أنماط المجتمع، فاستقر. طرق قیادتھا

تھنت الصید وجمع الغذاء حول مخازن الغذاءالموسمیة لتصبح بعد ذلك قرى زراعیة، مالتي ا
دویلات قائمة على شعب أو (وتحولت المدن لتصبح . ونمت ھذه القرى لتصبح بلدات ومدن

 . City-states and nation-states .)مدینة
ي العالم حتى أصبحت تفضل طائفة أو فئة كما تطورت الثقافات الإنسانیة في بعض المناطق ف

  .1987.أسامة الغزالي*حظر المساس من البشر عن غیرھم كما في الطوائف التي تشترك بمسمى

 :مجتمع المعلومات
، فإنھ یطبق في العالم 1930جتمع المعلومات قد بدأ بالظھور منذ على الرغم من أن مفھوم م

الحدیث بطریقة جعلت تكنلوجیا المعلومات تؤثر على المجتمع والثقافة، وبالتالي فإنھ یشمل 
 ،والمدارس والاتصالات السلكیة واللاسلكیة في المنزل أو في مكان العمل، حواسیبال ثارآ

، فضلا عن ظھور أشكال جدیدة في الفضاء والحكومة والمجتمعات المختلفة والمنظمات
 .السیبراني

، حیث یتم توجیھ السیاسات الاتحاد الأوروبي ویعتبر مجتمع المعلومات واحد من اھتمامات
تعزیز اقتصاد رقمي مفتوح وتنافسي، والبحث في تكنلوجیا المعلومات والاتصالات، نحو 

 .وتطبیقھا لتحسین الاندماج الاجتماعي، والخدمات العامة ونوعیة الحیاة
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في ) جنیف وتونس(رت جلساتھا في كلِ من الات العالمي والتي داصة اتحاد الاتت قمأسفر
ماتي عن عدد من البنود والتوجیھات في حول المجتمع المعلو) 2005و 2003(عامي 

 :تطویر برمجیات متعددة لخدمة عدد من النواحي الإنسانیة والوطنیة مدرجة فیما یلي
 والاتصالات في التطویر تقنیة المعلومات ترویج استخدام-1
 البنیة التحتیة للمعلومات والاتصالات-2
التوعیة وبناء الإحساس -5 اء مساحات حرةنب-4 إمكانیة الوصول إلى المعلومات والمعرفة-3

ة لتقنیة تطویر بیئة صدیق--6 بالثقة والأمان عند استخدام تقنیة المعلومات والاتصالات
تطویر برمجیات تخدم الحكومة الالكترونیة، إدارة الأعمال، التعلیم، -7 المعلومات والاتصالات

ي المحتوى فواللغوي  الثقافيالتنوع -8 الصحة، التوظیف، البیئة، الزراعة والعلوم
الشراكة المحلیة -11 أخلاقیات المجتمع المعلوماتي-10 الإعلام- 9 حليالمعلوماتي الم

 .56ص.1989.اسماعیل علي سعد.*میةوالعال

  :المجتمع المعرفي

وعلى ،في أوائل القرن العشرین زادت سھولة إمكانیة الوصول إلى المعلومات بشكل ملحوظ
ھ الخاص إلى المجتمع المعرفي وإلى النظرة الحداثیة اممتع المعلوماتي اھإثر ذلك وجھ المجتم

العالم ولأي إنسان بعالمیة المعرفة العقلانیة من أجل إیجاد حلول لكل المشاكل في أي مكان في 
  .أي ربط المعرفة بالفعل الإجتماعي:إذا ھو ماتسلح بالمنھج العلمي العقلاني،فیھ

والمنطق في  یمكن استعمال ملكة العقلوقوة وسلطة معرفة أن ال:یقول فرانسیس بیكون-
  .أمام المعرفة- مھما كانت مستعصیة–لذلك لن تقف أي مشكلة حیاتیة .التحلیل

  .كیفیة التطبیق والتنفیذ-2-نظریات-1حیث الطبیعة  المزدوجمن  والازمة تابعة
 :المجتمع الإسلامي

مسلم، والمؤمن أخو لبأن المسلم أخو اأكد الإسلام في مواضع كثیرة من القرآن والسنة، 
یَا أیَُّھَا : (لأبیض على أسود إلا بالتقوىالمؤمن، وأنھ لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل 

ا خَ  اسُ إنَِّ ) أتَْقَاكُم لَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ النَّ
فالتقوى . ھذه الآیة قد قضت ھذه على العصبیة، وقضت على العُنجھیة القبلیة 13جرات حال

الله أكثرھـم تقوى؛ سواء كان ھذا الإنسان  ھي مقیاس التفاضل عند الله ، فأكرم الناس عند
مع الإسلامي وھنا یتضح لنا أن من أھم ممیزات المجت. عربیاً أم فارسیاً أم رومیاً أم مھما كان

 .ائم على الأخوة الایمانیةقأنھ 
 :المجتمع الغربي

غالبا ، السیاسة والأفكار, یةبالثقافة الغر أدى التطور في العالم الغربي بجلب مفاھیم ناشئة من
وأمریكا  روبا الغربیةوأ جغرافیاً، أنھا تغطي بلدان. ما یشار إلیھا ببساطة بالمجتمع الغربي

ثقافات وأنماط حیاة جمیع ھذه المناطق تنبع من أوروبا  .،ونیوزیلندا وأسترالیا الشمالیة
كومات مستقرة، والسماح بحریة الدین، حدات قویة نسبیا وتتمتع جمیعھا باقتصا. الغربیة

تجارة الدولیة، وتتأثر اختاروا الدیمقراطیة كشكل من أشكال الحكم، وصالح الرأسمالیة وال
التحالف السیاسي والعسكري أو وشكل ما من أشكال  ,المسیحیة-القیم الیھودیة ة من جراءبشد

  .91ص.ادونیس عكرا*.التعاون

 1-ماھیةعلم الاجتماع العام:
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 تعریف:

یو و یعني الأول لاتیني سوس: ن یمركبة من مقطعمة كل اسوسیولوجی: التعریف اللغوي-
  .وس وتعني دراسة أو علم بذلك یتكون لدینا علم الاجتماعغاجتماع و الثاني یوناني لو

اسة العلمیة للمجتمعات التي تعتمد على الملاحظة و تقریر ھو الدر :التعریف الاصطلاحي- 
 . الواقع ثم المقارنة و التفسیر

  : اعيالفكر الاجتم تعریفات إعلام3- 
 - "ھنري جیدنر - ھو علم دراسة المجتمع ،" -أ

 -"لستروارد - ھو علم المجتمع " -ب
 -"ماكس فیبر- العلم الذي یحاول فھم الفعل الاجتماعي " -ت
 لظواھر الاجتماعیة دواردعلم ا -ث
  العلم الذي یدرس التفاعلات الاجتماعیة و العلاقات الانسانیة -ج
ین افراد ھذه ئص الجماعات البشریة و العلاقات باصي یعني بدراسة خھو العلم الذ -د

  الجماعات
 و ھو أیضا ذلك العلم التحلیلي الذي یتناول الوقائع و النظم الاجتماعیة بالدراسة و" -ھـ

  " التحلیل ثم یستخلص النتائج بشكل علمي

 افرالبطالة و الانح ھو العلم الذي یدرس المشكلات الاجتماعیة مثل مشكلات الأسرة و-  أ
 .الخ.....والتغیر والجریمة والھجرة

دراسة النظم الاجتماعیة التي تنشأ عن حیاة الإنسان داخل المجتمع و تحدید العلاقة -  ب
  .بین النظم

 . سة العملیات الاجتماعیةدرا-  ت
 .دراسة التراث الاجتماعي الثقافي للمجتمعات-  ث
 .:العام موضوع علم الاجتماع -

م الاجتماع العام ھي موضوع التغیر الاجتماعي تي یبحث فیھا عللأھم المواضیع امن 
وموضوع التفاعل الاجتماعي حیث أن الموضوعین یؤلفان بالتالي لكثیر من المواضیع 

  .لة بالبحث الاجتماعيالمتص

  :موضوع التغیر الاجتماعي-1 
 

في مجال الحیاة  تحولات التي تطرألقد اھتم المفكرون والفلاسفة في مختلف العھود برصد ال
لاسفة العرب المسلمین، ثم جاء فكتب عن ھذا فلاسفة الیونان ، ومن بعدھم ف. الاجتماعیة 

ومثلت أعمال ھؤلاء العلماء رصیداً . دور مفكري عصر التنویر ومن أتى من بعدھم 
حجم الظاھرة وتطور النظر لأسباب و. للمتخصصین في مجال العلوم الإجتماعیة المعاصرین 

جھا عبر الزمان، ویظھر ھذا بوضوح في استخدام المفاھیم التي تعبر عن الظاھرة في ئونتا
التغیر ( الى أن اصطلاح وتجدر الإشارة . تقاءمحاولة لدراستھا مثل التقدّم والتطوّر والار

قد استخدم أول مرة وبصورة عرضیة في كتابات آدم سمیث وعلى الأخص في ) الإجتماعي 
الذي نشر في القرن الثامن عشر ، لكن لم ینتشر ویصبح واسع ) ة الأمم وثر( ابھ المشھور كت
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.  1922في عام با یحمل ھذا العنوان التداول إلا بعد نشر عالم الإجتماع الأمریكي أوجبرن كتا
رأى عالم الإجتماع ھذا أن التغیر ظاھرة عامة ومستمرة ومتنوعة ولا لزوم لربطھا بصفة 

ح التغیر الإجتماعي مفھوما متحررا من التقییم ، ولا یرتبط لالذلك وجد في اصط .معینة 
 . بصفات موجبة أو صفات سالبة

ذ ظھور ھذا المفھوم أول مرة ولھذا ، ومن. اتفق مع تعریف أوجبرن البعض وعارضھ آخرون 
ى تعدّد ویرجع تعدد التعاریف إل. والعلماء یقدمون تعاریف وتحلیلات متعددة ومختلفة لھ 

العلماء، وتعقّد الظاھرة نفسھا ، بحیث سمحت لھؤلاء العلماء أن یركزوا  روجھات نظ
  . اھتماماتھم إلى بعض أبعاد الظاھرة حسب اھتماماتھم

اي التغیرات في جمیع انواع ، بمعناه العام یشمل التغیرات البنائیة  ان التغیر الاجتماعي
كل ما یشملھ معنى الثقافة من معاني و بتغیرات الثقافیة و ال، العلاقات الاجتماعیة و اطرافھا 
 . افكار و قیم و ادوات و مواضیع

بذلك یمكن  و، یتضمن مفھوم التغیر الاجتماعي جمیع المستویات الاجتماعیة و الثقافیة  و
 : القول ان التغیر یكون في

 .. و الایدیولوجیاتو ظھور العقائد ، بظھور الافكار او اعادة تشكیلھا ، مستوى الفكر  -
مستوى الفعل و السلوك و ما ینتج عن ھذا من عملیات تفاعل و علاقات و وحدات  -

 اجتماعیة و تنظیمیة من حیث ظھورھا و استمرارھا
 ... حیث یظھر في تشكیل او اعادة توزیع الفرص و المصالح، مستوى المصالح  -
لقیم و القواعد او قیام افي تأكید او رفض و یظھر التغیر الثقافي ، مستوى التنظیم و النظم  -

 .85ص.1994.ابراھیم ابراش*. اھانحلالھا او تعدیل النظم و الانساق الاخلاقیة و القانونیة او
 : الاجتماعي نماط التغیرأ

حیث یمكن ان یلاحظ الانسان ، عي في جمیع اوجھ الحیاة المعاشة تظھر انماط التغیر الاجتما
و قد یلاحظ تغیرات في ، و تغیرات تكنولوجیة ،تصال وسائل النقل و الاتغیرات في الادوات و 

تغیرات في المعاییر و القیم و في الاذواق و و ، العلاقات الاجتماعیة و في الادوار و المكانات 
ھ یمكن ان یلاحظ ان ھناك جوانب تتغیر بسرعھ بینما ھناك جوانب و في الوقت نفس،الفنون 

اما التغیر في الجوانب ، و القیم تكاد تكون ثابتة  يحیث ان المعان،  تتغیر ببطئ غیر ملحوظ
فاوت في السرعة و عدم الانتظام بین اوجھ و یؤدي ھذا الت، المادیة یكون ملحوظاً و سریعا ً 

 . ) الھوة الثقافیة (اسماه ولیام اوجبرن الحیاة الاجتماعیة الى ما 
حیث ، ا مستوى شخصي ھاول.. ات مختلفة و یمكن ان نلاحظ ان التغیر یحدث في مستوی
و ثانیا ً ھناك مستوى ... و حیویة و عقلیة یمكن ان نلاحظ ان كل شخص یمر بمراحل نم

عائلیة و البناء الاسري و الوحدات الاجتماعیة و التنظیمات و النظم مثل التغیر في الاشكال ال
كتغیر .. محلیة لالجماعات ا مستوىھناك :و ثالثاً .تغیر النظام التعلیمي و النظام السیاسي 

 ... وى الحي او القریةعلى مست
 

المستوى .. و یمكن ان یضاف الى ھذه المستویات نتیجة لتشابك المجتماعات الانسانیة 
 .47ص.1974.بوبوف*... العالمي

 :الاجتماعيمصادر التغیر
و ،  ةالتنظیمات البشریدت الفترة التاریخیة تطورات ثقافیة في الادوات و وسائل الانتاج و شھ

شھدت البدایة  كما، ظھرت فیھا اكتشافات كان لھا الاثر الكبیر في حیاة الانسان كالكتابة مثلا 
 . تغیرات سكانیة و ظھور الاشكال الاولى للتنظیمات التي ادت فیما بعد الى قیام الدولة

، ھا یسان على التحكم فو استمر تسارع الاكتشافات و التطور و ارتباط ھذه بزیادة قدرة الان
 ... تحولت الى افعال قصدیة مدروسة، فبعد ان كان معظمھا عفویاً یحصل بالصدفة 
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حیث انھ كل ما حدث فیھ ، و علىالرغم من التغیرات التاریخیة التي حدثت في القرن العشرین 
 ... ق كماً و نوعاً جمیع ما حدث منذ وجود الانسانمن تغیرات یفو

لاجتماعي تكمن في المعاصرون على ان مصادر التغیر ا و جتماع المحدثونو یركز علماء الا
و یرى ھؤلاء ... التطور التكنولوجي و التحضر و التصنعو تطور ونمو المؤسسات الرسمیة 

، نتیجة تفاعل عوامل داخلیة و خارجیة العلماء ان عوامل التغیر و مثیراتھ یمكن ان تكون 
و كل من ھذه ، داخل و الترابط بین المجتمعات تارجیة بإزدیاد الحیث تزداد اھمیة العوامل الخ

  . یحدث تغیرات اجتماعیة و ثقافیة
حیث تلعب الثقافة دور مھم في كیفیة الاستجابة ، و یصبح للتغیرات الثقافیة اھمیة خاصة 

قوم كما یمكن ان ت، ن تھیئ الظروف المناسبة لتنفتح القدرات الانسانیة فیمكن ا، للمؤثرات 
 ... سكبالدور المعا

إلا ، و بالرغم من اھمیة العوامل التكنولوجیة و الایكولوجیة و الدیمغرافیة في إحداث التغیر 
 ان ھناك عوامل اخرى یمكن اعتبارھا مثل التغیرات في نظام الحكم و التنظیمات السیاسیة و

في  ةالقیادة الكارزمیو ھذا ما ركز علیھ ماكس فیبر في اھمیة دور ، التغیر في القیادات 
 .85ص.2015-بیروت-مؤسسة الوراق للنشر-نظریات علم الاجتماع-جمیل حمداوي* احداث التغیر الاجتماعي

 : نظریات التغیر الاجتماعي
لانھا تختلف فیما بینھا من ، ر تعتبر نظریات التغیر الاجتماعي من اصعب جوانب دراسة التغی

و لكنھا تتفق جمیعھا على ، لامور اخدمة و غیرھا من حیث وحدة الدراسة و المفاھیم المست
یسعني ھنا ان اقدم كل النظریات و للاسف لا ... محاولة فھم عملیة التغیر و تفسیره 

و اختصر على  و سوف اكتفي..الاجتماعیة التي فسرت عملیة التغیر الاجتماعي بالتفصیل 
اخیرا نظریة ماكس  و، ة كارل ماركس و نظری، نظریة ابن خلدون : و ھي .. اكثرھا انتشاراً 

 . فیبر
التجدید والتغیر الثقافي، ھو ذلك الجھد الفكري، الذي یتجھ إلى الإجابة عن تلك الأسئلة 

عالم العربي والإسلامي ولھذا نجد أن أقطاب التجدید الثقافي في ال. والتحدیات الثقافیة والفكریة
حدیاتھا إجابات تنطلق من تصر، ویجیبون على في العصر الحدیث، كانوا یواكبون تطورات الع

  .مطلوب تجاھھاواقع الخصوصیة العربیة والإسلامیة، وتستھدف تحدید الرأي ال
التي  إذ حاول المجددون في الإطار العربي والإسلامي، أمام تحدي الأفكار والثقافات الغربیة،

صیل ثوابت ألقاتھ النظریة، تحاولت المساس بالفكر العربي والإسلامي وثوابتھ العقدیة ومنط
د جمال الدین ولعل ردود المجد. الأمة وإنضاج خیاراتھا الفكریة، وبلورة مشروعھا النھضوي

والدھریین تحمل ھذا المضمون، وتؤكد على ھذه ) رینان(الأفغاني على المستشرق الفرنسي 
 .120ص-المرجع السابق-جمیل حمداوي* .قیقةالح

میة مل على بعث الحیاة الثقافیة العربیة والإسلاعال: ثقافي بالقولونخلص في معنى التجدید ال
من جدید، بعثاً یعید صیاغة منظومتھا المعرفیة، ویزیل عن مفاھیمھا تلوثات التخلف والآثار 

فھو تجدید، یحمل أمل تأسیس خریطة ثقافیة السیئة لعھود الاستلاب الثقافي والمسخ الفكري، 
ة في رسمھا وتحدید أولویاتھا، وبیان مقاعدة الوطن والأجدیدة، یشترك الجمیع على 

بیل تحقیق ذلك لغة الحوار والتفاھم منطلقاتھا وركائزھا وخطوات عملھا، متوسلین في س
  .والانفتاح وقبول الآخر وجوداً وفكراً 

 ماتي الھائل الذي تعیشھ الإنسانیة جمعاء، یحتم علینا جمیعاً بلورةإن الزخم المعرفي والمعلو
ثقافة، حتى یتسنى لنا كأفراد ومؤسسات الاستفادة القصوى من ھذا الزخم لنظریة متكاملة ل

  .الضخم
ومن الطبیعي أن بلورة نظریة للثقافة، لا تتأتى إلا بدعم وإسناد عملیة التجدید الثقافي 

خي ذه العملیة من آفاق ثقافیة جدیدة، ونظرات فكریة تجمع البعد التاریوالفكري، لما توفر ھ
 .العصر وتطوراتھ دالتأصیلي، وبع
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ھناك تداخلا معقدا بین الاجتماعي والثقافي، ولا یمكن للنقاش حول مستقبل الاتجاھات 
  أن یتجاھل أبعادھا الثقافیة. والكونیة. الاجتماعیة

یعني الانتقال من نظام اجتماعي إلى  (Social change) وعندما نقول التغیر الإجتماعي
فالنظام الاجتماعي الموجود الان یختلف عن . حدیث  تقلیدي إلى مجتمعاخر ، من مجتمع 

أي أن . مشاعي أو النظام الماقبل رأسمالي ، أو المجتمع الماقبل صناعي النظام الاجتماعي ال
جتماعیة قبل أن تصل ھذه المرحلة من المجتمعات البشریة عرفت العدید من الانظمة الا

،ھو أن النظام الموجود لایعبر عن إرادة  ةلانظمة الاجتماعیوالدافع وراء تغیر ا. التطور 
فجوة بین ماھو قائم وما ینبغي أن یكون یحدث الافراد المكونون للمجتمع ،فطالما أن ھناك 

  التغیر للوصول إلى مجتمع یعبر عن إرادة أفراده
 :تغیر الاجتماعيمصطلح ال

مل موضوعات مثل ش، والسیاسة ، وت یستخدم ھذا المصطلح في دراسة التاریخ ، والاقتصاد
تحول الدیمقراطي ، والتنمیة والنمو نجاح او فشل مختلف النظم السیاسیة ، والعولمة ، وال

عیة ، مصطلح التغیر الإجتماعي یمكن ان یشمل مفاھیم واسعا بقدر ثورة ونقلة نو. الاقتصادي
لى قیاس عالاجتماعي ینطوي مفھوم التغیر . لتضییق تغییرات مثل قضیة معینة داخل الحكومة

 وفي حین ان ھذا المصطلح عادة إلى تطبیق. بعض خصائص ھذه المجموعة من الافراد
التغییرات التي تعود بالفاءده على المجتمع ، وانھا قد تؤدي إلى آثار جانبیة سلبیة أو العواقب 

 .تؤدي إلى تقویض او الغاء اسالیب الحیاة القائمةالتي تعتبر ایجابیةالتي 
 جتماعيلاأشكال التغیر ا

التغیر الإجتماعي ھو موضوع في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي ، ولكنھ ینطوي ایضا على 
العلوم السیاسیة ، الاقتصاد ، التاریخ ، علم الانسان ، والعدید من العلوم الاجتماعیة 

 ،تغییر الاجتماعي ومن بین العدید من اشكال التغییر الاجتماعي ھي تھیئة المسرح لل.رىالأخ
ھ ، والعمل المباشر ، والاحتجاج ، والدعوة ، وتنظیم المجتمع المحلي ، والمجتمع الممارس

-عمان-الیرموكجامعة -النظریات المعاصرة في علم الاجتماع-محمد عبد الكریم الحوراني.*والثورة ، والنشاط السیاسي
 .66ص.2012

 
 :ملامح التغیر الاجتماعي

وظائفھ في ھدوء طوال  جتمع مستقرا ساكنا سائرا في انجازمل یتغیر ویبدو الا یوجد مجتمع لا
اجیال متعاقبة، ولكنھ حین یصل الى درجة من التجمع الحضاري یبدأ في التغیر بسبب وجود 

س نظم جدیدة ومن اھم ملامح التغیر قوى تعمل في اعماقھ لتجدید الاتساق او لتأسی
 .الاجتماعي

 .حب للتغیر السكانيایر العمراني المصالنمو الحضري والتغ-
تغیر الاسرة من حیث حجمھا ووظائفھا والمراكز الاجتماعیة لاركانھا وعناصرھا وعادات -

 .الزواج بھا ووسائل تكوینھا وعوامل استقرارھا وتفككھا
رة الكبیرة الى الاسرة الصغیرة المستقلة اقتصادیا عن الاسرة تغیر الشكل الاسري من الاس

  .رةالكبی
لبیت الضیقة الى مجتمع العمل والانتاج وما الى ذلك من دعم من دائرة ا ةخروج المرأ-

 .اقتصادي للاسرة والمجتمع
 التغیر في التركیب الاجتماعي الاقتصادي وزیادة تعقد الحیاة الاجتماعیة ونظرة الناس الى-

 .العمل وما یصاحب ذلك من تغیر في السلوك
 .م البعضھالجماعات على بعضزیادة اعتماد الافراد و-
 .تغیر بعض القیم الاجتماعیة التقلیدیة التي كانت تسود المجتمع وتحكم سلوك افراده-

 :نظریات التغیر الاجتماعي



12 

 

تمع یتغیر ویتقدم نتیجة وتقول ھذه النظریة ان المج: النظریة النفسیة في التغیر الاجتماعي-
واستطلاعھ وتطلعھ الى مزید من  ھلعقلي ونمو قدراتللطاقة العقلیة الكبیرة للانسان، وتقدمھ ا

نولوجي، ان الحاجات النفسیة التقدم فھو الذي طور اسالیب الحیاة ومكن للتقدم التك
كانت علیھ في  الاجتماعیة للانسان ھي التي مكنت للمجتمع والحیاة الاجتماعیة ان تكون ما

  مستقبل،الماضي وما ھي علیھ في الحاضر وما ستكون علیھ في ال
ویقول اصحابھا ان التغیر ظاھرة تسیر في دورات حتمیة : لاجتماعي الدائريلتغیر اانظریة -

لامناص منھا، فالدول تنشأ وتنمو ثم تنحل وفي كل دور یطرأ على المجتمع تغیر في نظمھ 
 .واخلاقھ وعاداتھ

ة لیر المجتمع من حاوتعتبر التقدم في حقیقتھ وجوھره تغ: یة التغیر نحو التقدم والكمالنظر-
 .وسائل تقدیرھا وقیاسھاالى حالة افضل واكمل بغض النظر عن معاییر الافضلیة و

 .ومفھومھا ان كل نظام اجتماعي یحمل بین طیاتھ بذور تغیره :نظریة التطور الذاتي-
وھي تحدث بین الجوانب المادیة والمعنویة في المركب الحضاري  :نظریة التوازن والتعادل-

مجموعةالاختراعات والاكتشافات العلمیة التي تكون لھا استخدامات  یر فیھا منطلق منوالتغ
 .الحیاة والمؤسسات الاجتماعیة المختلفة تكنولوجیة في میادین

 عوامل التغیر الاجتماعي
 :عوامل التغیر الاجتماعي

ص الموارد خاصة العوامل المادیة التي تشمل الاحداث الطبیعیة مثل الزلازل ونقو :البیئة-
دیة والمناخ ویتفاعل الانسان مع طبیعتھ وما بھا من موارد اولیة ویلعب دورا ھاما في االاقتص

 .احداث التغیر
یؤدي ظھور افراد مصلحین الى تغیر اجتماعي ملحوظ مثل ظھور الانبیاء والرسل  :الافراد-
 .القادة الوطنیینو
 .صھا جیلا بعد جیلئواختلاف بعض خصا وھذا یشیر الى توالي الاجیال: العامل البیولوجي-
وھي القوة الفكریة التي تعمل على تغییر النماذج الاجتماعیة الواقعیة : الافكار والمعتقدات-

 .وفقا لسیاسة متكاملة تتخذ اسالیب ووسائل ھادفة وتساندھا تبریرات اجتماعیة
ددة اثرھا جمیة الجدیدة المتان للاختراعات والابتكارات والاكتشافات العل :التقدم التكنولوجي-

قل المتطورة ووسائل الاتصالات الكبیر على التغیر الاجتماعي مثل اكتشافات وسائط الن
 .والاعلام

ن الانتشار ویشمل الاحتكاك والتبادل الثقافي بین جماعات مختلفة ثقافیا وا :الاتصال الثقافي-
 .ات الاجتماعیةرلى كثیر من التغیالثقافي الذي حدث عن طریق تقدم وسائل الاتصال قد ادى ا

ان عامل الزمن لھ قیمتھ في تحدید دینامیة الجماعة والمجتمع ویجب ان ننظر : عامل الزمن-
 .الى الجماعة على انھا تنظیم متحرك متغیر

جل احداث تغیرات جزئیة او شاملة في بناء المجتمع ان الثورات الوطنیة تقوم من ا: الثورات-
 .ونظامھ

لتغیر الاجتماعي اما بسبب ما یفرضھ المنتصر لمھمة في احداث ااتعد من العوامل  :الحروب-
حتى یدعم انتصاره، واما بسبب ما یفرضھ على نفسھ المھزوم حتى یزیل اثار الھزیمة ویحقق 

 .النصر
 :وكاثار التغیر الاجتماعي في السل

 :اھم اسباب تغیر السلوك
جرة اجباریة بین مصادر الثروة ھفقر، وقد تكون الوخاصة تلك التي تحدث بسبب ال: الھجرة-

 .دياو النشاط الاقتصا
یؤدي التغیر الاجتماعي خاصة في الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة : التغیر في بناء الاسرة-

الى حجم الاسرة او تفكك الاسرة ومخاطر  الى حدوث تغیر في بناء الاسرة ما یؤدي بدوره
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 .الشیخوخة والشعور بالوحدة
لتقدم التكنولوجي قد احدث اثاراً ھائلة في تقدم البشریة والتغییر صنیع واتان ال :التصنیع-

 .الاجتماعي الى افضل
 :معوقات التغیر الاجتماعي

او اقتصادیة تستھدف اذا كان التغیر متضمناً جوانب تكنولوجیة : طبیعة التغیر ومصدره-
 .قویة ةمقاومة تكون واضحاجبار الجمھور على تغییر اوضاع تقلیدیة فان ال

اذا كان التغییر یجسد مصلحة طبقیة او حمایة مزایا اجتماعیة معینة، او في  :الداعون للتغییر-
 حالة التغیر المفروض من قبل السلطة القائمة او وقوع المنفذین للتغیر في مزالق واخطاء

 .وانحرافات خاصة فانھ یاتي بنتائج عكسیة
 من یشملھم التغیر

صویر الواقع والماضي على انھ النموذج التقلیدیة یمیلون الى ت ةذوي النظر حافظینان الم
النرجسي للسلوك، واذا ما شعروا بالفرق الواضح وعدم التطابق بین النموذج المثالي وبین 

اومة التغیر وعدم تجانس التركیب العنصري والطبقي الواقع التطبیقي فان ذلك یؤدي الى مق
  .109ص-جع سابقمر-م الحورانيیمحمد عبدالكر*.نھفي المجتمع وتكوی

 
 ضمانات نجاح عملیة التغیر الاجتماعي

 .واحالة النموذج التصوري للتغیر الاجتماعي التخطیط العلمي-
ئدة ودراسة العوامل المؤثرة فیھا والاتجاھات والمعاییر السا الدراسة العلمیة الشاملة للقیم-

مرغوب فیھ عن طریق الاجھزة التربویة  رھا في ضوء ما ھووتقییمھا تمھیداً لتقویمھا وتغیی
 .والاعلامیة

حتى لایحدث وھن ثم شرخ ثم انھیار وانحلال : مراعاة الاطار التكاملي للتغیر الاجتماعي-
 .التي تطرأ على مظھر دون آخرمادي او معنوي نتیجة عدم المواكبة بین التغییرات 

والتكنولوجیا  یشمل وسائل الانتاج ينصر المادي الذلعا :تحقیق التكامل بین عنصري الثقافة-
والعنصر المعنوي الذي یشمل النظم الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والافكار والمعاییر والقیم 

 .الاخلاقیة
ي والتغلب على مصادر الشقاق والتعصب في في التنظیم الاجتماعتحقیق الانسجام والتكامل -

 .المجتمع
لجماعات ان یكیفوا سلوكھم في مواجھة ما یطرأ فراد والافعلى ا :لاجتماعيتحقیق التوافق ا-

  .على المجتمع من تغیر فیغیروا بعض عاداتھم وتقالیدھم عن طریق عملیة تعلم كل ماھو جدید
  :موضوع التفاعل الاجتماعي- 2
 

صل الاندماج اجیھ أن البشر لا یولدون بمیول اجتماعیة، إنما یزداد الارتباط ویحبی یقول العالم
فالمعرفة الاجتماعیة تبنى كما تبنى المعرفة في المجالات الأخرى، . ماعي تدریجیاً تالاج
ستیعاب والتلاؤم والتوازن، فتبنى صمیمة لكل ما یتفاعل مع الطفل في بیئتھ من خلال بالا

 .نشاطھ وحركتھ

 يلعاطفي والاجتماعالتفاعلات الاجتماعیة تفید وتغذي النمو العقلي والتطور المعرفي واإن 
 :لدى الطفل فیقول بیاجیھ

 .”یمثل التفاعل الاجتماعي بدایة تخلي الطفل عن أنویتھ، ویساعده على الانتقاد الذاتي“
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ة الثانیة، وحتى في في الواقع، یبدأ الطفل بالاحتكاك والتفاعل الاجتماعي مع الاخرین في السن
أ قبل السنة الاولى، ولكن دند الطفل التي تبفھناك المحاكاة ع. السنة الاولى أو ما قبل ذلك

ا ما یمكنھ أكثر من التدامج الشيء الجدید في ھذه المرحلة ھو نمو اللغة عند الطفل، وھذ
العلاقات مع الكبار  ویبدأ الطفل بإقامة. الاجتماعي في فعالیاتھ المختلفة وفي أفكاره ومشاعره

طفل بأھلھ یبرز بشكل لا إلى أن اعجاب اوخاصة مع الاھل ومع أترابھ، وتجدر الاشارة ھن
وقد أطلق . لاعجاب والجاذبیةواضح في ھذه المرحلة، فھو یعتبرھم كائنات قویة فیھا الارادة وا

لطفل، وھذا التأثیر أو التي تفرض ذاتھا على أنا ا“ الأنا المثالیة”العلماء على ھذا الشعور اسم 
 .والعاطفي عند الطفل لذھني والاجتماعيالتفاعل القائم لھ أھمیة كبرى على التطور ا

 :إن السلوك الاجتماعي یتضمن ثلاث نواحي ھي

 .أي العناصر التي یتكون منھا الموقف: التركیب أو البناء
 .أي العلاقات بین عناصر التركیب أو البناء: عملیة التفاعل

 .ختلفةأي الموضوع الذي یدور حول التفاعل بین العناصر الم: ون أو المحتوىالمضم

حول موضوعات تؤدي في النھایة إلى مجموعة من العادات والافكار  الاجتماعي لإن التفاع
 . والاتجاھات والمیول والمعاییر والاسالیب التي من شأنھا أن تعدل سلوك الفرد والجماعة

 تعریف التفاعل الاجتماعي

وینبغي  ـالاجتماعي لأنھ  یعتبر التفاعل الاجتماعي مفھوما أساسیا واستراتیجیا في علم النفس
ھا وحدة وینظر البعض إلى الجماعة على أن. أن یكون ـ أھم عناصر العلاقات الاجتماعیة

 .شخصیات متفاعلة

 من جانب كل من) أو مجموعة توقعات(ویتضمن التفاعل الاجتماعي نوعین من التوقع 
 .لبكائھ) اصة أمھخ(فالطفل حین یبكي یتوقع أن یستجیب أفراد الاسرة . المشتركین فیھ

كذلك یتضمن التفاعل الاجتماعي إدراك الدور الاجتماعي وسلوك الفرد في ضوء المعاییر 
 .الاجتماعیة التي تحدد دوره الاجتماعي وأدوار الاخرین

 .والتوافق والصراعومن أشكال التفاعل الاجتماعي التعاون والتنافس 

فراد والجماعات الذي یتم لمتبادل لسلوك الاویتضمن التفاعل الاجتماعي التفاعل أو التأثیر ا
وھناك علاقة بین أھداف . العدید من الرموزعادة عن طریق الاتصال الذي یتضمن بدوره 

ى تحقیق الجماعة وما یتطلبھ تحقیق تلك الاھداف من تفاعل اجتماعي ییسر وصول الجماعة إل
لتفاعل بین ھؤلاء اة یبدأ الاتصال وفحیثما یتقابل عدد من الافراد وجھا لوجھ في جماع. أھدافھا
وتلون الثقافة التي یعیش  .ویتم الاتصال والتفاعل عن طریق اللغة والرموز والاشارات. الافراد

في حسابنا  فیھا الفرد والجماعة نمط التفاعل الاجتماعي، ولھذا نكون أكثر دقة لو وضعنا
  action.cultural inter-socioلثقافيمفھوم التفاعل الاجتماعي ا

ل الاجتماعي بصفة عامة بأنھ العملیة التي یرتبط بھا أعضاء الجماعة یف التفاعرویمكن تع
بعضھم مع بعض عقلیا ودافعیا وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغایات والمعارف وما 

تفاعل الاجتماعي اجرائیا بأنھ ما یحدث عندما یتصل فردان أو أكثر ویمكن تعریف ال. شابھ ذلك
 .ویحدث نتیجة لذلك تعدیل للسلوك) لا مادیاالیس بالضرورة اتص(
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ومن أھم مظاھر التفاعل الاجتماعي كما یراه علماء النفس الاجتماعي تقییم الذات والاخرین، 
 .وإعادة تقییم والتقویم المستمر

 .ي التفاعل الاجتماعي یتوقف على شخصیة الفرد ومكانتھ الاجتماعیةویلاحظ أن التأثیر ف
رد تتكون من الاشخاص الذین لھ معھم اتصال ورابطة بكة الاجتماعیة للفشلاحظ أیضا أن الیو

 .اجتماعیة وبینھ وبینھم تفاعل اجتماعي

عملیة وتشیر نظریات التفاعل الاجتماعي إلى أھمیة الحب والمودة والتعاطف والوفاق في 
. الاتجاھاتویول والاھتمامات ویعني ھذا ضرورة المشاركة في القیم والم. التفاعل الاجتماعي

لذین لدیھم وتدل البحوث في ھذا الموضوع على أن الفرد یمیل إلى الانجذاب إلى اولئك ا
 .اتجاھات تماثل اتجاھاتھ

الفرد ـ والبیئة ـ  عن التفاعل الاجتماعي في إطار مرجعي یضم 1966ویتحدث دیوى وھمبر 
للفرد یكون صعبا  يللسلوك الاجتماع ونحن نلاحظ أن التفسیر البسیط. وموضوع التفاعل

 . 1993 - مدخل الى علم الاجتماع-غي روشیھ * .بالنسبة لتداخل ھذه النواحي المختلفة

 :أنواع التفاعل الاجتماعي

 :للتفاعل الاجتماعي عدة أنواع نذكر منھا ما یلي

ل منھما یأخذ ھذا یعني أن طرفي التفاعل في ھذا المجال ھما فردان ك: ین فرد وآخرتفاعل ب(1)
أول أنواع  الآخر في اعتباره،وبالتالي فكل منھما یؤثر في نفسھ وفي الفرد الآخر،وأن كسلو

إن التفاعل یكون في البدایة من طرف .التفاعل الذي یدركھ الإنسان ھو التفاعل بین الطفل وأمھ
ة التفاعل،ویبدأ لأم،وینمو الطفل ویتسع مجالھ الإدراكي ثم یبدأ في الإسھام في عملیواحد ھو ا

تتسع  نحوه بأسالیب سلوكیة تقبلھا الأم،ومع نمو الطفل) أي الأم(ي الاستجابة لأنماط سلوكھاف
دائرة اتصالاتھ وتتعدد مواقف التفاعل بینھ وبین أفراد الأسرة أولا،ثم مع أفراد من خارج محیط 

ي یقوم تتختلف الأدوار اللأسرة،وفي كل تلك الموافق الاجتماعیة یتعلم الفرد وتتسع مداركھ ،وا
 .وبالتالي تختلف أسالیب تأثیره في الآخرین) ابن،صدیق،مرؤوس،أب،وھكذا(بھا

الجماعة تكون من اثنین أو أكثر،یتفاعلان معا سواء بطریقة : التفاعل بین الفرد والجماعة(2)
حدث بین عة لمدة من الزمن،یجمعھم في ذلك ھدف واحد،والتفاعل الاجتماعي قد یفعلیة أو متوق

وفي ھذه الحالة فإن الفرد یؤثر في . ة وجماعات مختلفة من الناس من جھة أخرىھفرد من ج
بدرجة معینة وفي الوقت ذاتھ،فإنھ یستجیب لرد الفعل لدیھم،وعلى ھذا نجد أن سلوك الجماعة 

 .بعا لسلوك الجماعة،كما أن سلوك الجماعة یتأثر بسلوك الفردالفرد یتشكل ویتعدل ت

في حالة الفرد والجماعة،فإن الجماعات تكون توقعات عن : والفرد ل بین الجماعةفاعالت(3)
أسلوب السلوك الذي ینبغي على الفرد أن یسلكھ،وبالتالي،فإن الفرد حین یجابھ موقف یتطلب 

في اعتباره،ویحاول تعدیل سلوكھ،وتتأثر الجماعة منھ تصرفا معینا،یأخذ تلك التوقعات 
قاد وراء زعیم ما یدعو إلى فكرة خاصة،وحینما تؤمن نلى حد ما حینما یبالفرد،وتؤثر فیھ إ

 .تحقیق ھذه الأھداف وتلك المثل العلیابرسالة ھذا الزعیم فتندفع وراءه ل

ناھا الدقیق كل مقومات المجتمع شمل الثقافة بمع: التفاعل بین الفرد والثقافة وتأثیره فیھا(4)
من المقومات، وھي في تكاملھا  كوفن وخلق وغیر ذلمن أنظمة اقتصادیة وقوانین وأدیان 

،وتؤثر تلك القیم والمعاییر في سلوك تنحو نحو إنشاء قیم ومعاییر واضحة الحدود قویة الآثار
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القائم بین الفرد والمجتمع  الفرد وفي حیاة الجماعات وتتأثر بھما،والثقافة ھي محصلة التفاعل
 .وبالكون وبالزمن وبالمكانوالبیئة وھي ثمرة علاقة الفرد بالفرد 

إن التفاعل بین الفرد والثقافة العامة یتم على نفس المستوى الذي یتم فیھ التفاعل بینھ وبین 
بالتالي الجماعة، إذ تحدد الثقافة العامة مجموعة توقعات لما یجب أن یكون علیھ سلوك الفرد،و

قعات،حیث ونحراف عن تلك التفإنھ یعدل من سلوكھ لیتفق وتلك التوقعات،وكثیرا ما یحدث ا
،ویتمكن الفرد یثور الفرد على المجتمع،ولا شك أن مثل ھذه الثورات قد تنجح في بعض الأحیان

ن،قد من تغییر عادات وتقالید وثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ،ولكن في المقابل في أغلب الأحیا
ومن ،إلى موقفھ الأصليتنجح أسالیب الضغط الاجتماعي في عقاب الفرد المنحرف وإعادتھ 

لفروق جھة أخرى،فإن الأفراد یختلفون في طرق وأسالیب استجابتھم لتوقعات المجتمع،بسبب ا
-علم الاجتماع العام-أحمد الزعبي*.الفردیة وأسالیب التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاھا كل منھم

 .87ص.1995

 :خصائص التفاعل الاجتماعي

 :يھصائص یتمیز التفاعل الاجتماعي بعدة خ

ل الاجتماعي،وسیلة الاتصال الأساسیة بین أفراد الجماعة، والاتصال یتم إما التفاع یعتبر-1
 .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ما یقوم بأداء فعل یتمیز التفاعل الاجتماعي،الذي ینشأ بین الأفراد بالتوقع،لأن الفرد عند -2
ع الفرد الاستجابة أو قعات معینة،قد یتومعین داخل محیط الجماعة،فإن لھذا الفرد عدة توق

رد أیضا الثواب أو الرفض من بقیة أعضاء الجماعة،لما قام بھ من عمل،كما یتوقع الف
 .العقاب،ویكون توقعھ مبنیا على خبرات سابقة أو على القیاس لأحداث مشابھة

 وموقف الاجتماعي،ھالتفاعل الاجتماعي بین أفراد الجماعة بالأداء، فأداء الفرد في ال یتمیز -3
یطا أو وبالتالي ینشأ التفاعل سواء كان ھذا الأداء بس)أي رد الفعل(الذي یسبب الأداء الآخر

 .معقدا

یحدد التفاعل الاجتماعي داخل الجماعة،السلوك الفردي للأشخاص، ویحدد النمط الشخصي -4
ام زون نوعا من الالتل فرد في الجماعة، وھذا یعني أن التفاعل الاجتماعي بین الأفراد،یكلك

 .بالنسبة لسلوك كل فرد،وعلیھ یمكن التنبؤ بھذا النوع من السلوك

یقود التفاعل الاجتماعي بین أعضاء الجماعة،إلى تمایز تركیب الجماعة وتكوینھا تكوینا  -5
أو لفظیا،إنما یؤدي إلى ظھور الزعامات والقیادات داخل الجماعة، نظامیا،فتفاعل الأفراد عملیا 

 .تمایز وتنظیم في تركیب الجماعة لتفاعل أفرادھا التالي یكون ھناكوب

یعطي التفاعل الاجتماعي الجماعة الصفة الكلیة،بمعنى أن تصبح الجماعة،أكبر من مجموع  -6
وكمیتھا ودرجة شدة ھذه العلاقات الممثلة أفردھا، إذ یدخل في الحساب نوع العلاقات السائدة 

 .ظھر الحیاة داخل الجماعةمل یعتبر بدون شك في معدل التفاعل ،والتفاع

یصدر التفاعل الاجتماعي بین الأفراد نتیجة لاختلاف تنظیم الطاقة في المجال الاجتماعي  -7
للأحداث القائمة، للجماعة،ولھذا فإن توتر ھذا المجال ھو أساس سلوك الأفراد واستجابتھم 

فاعل الاجتماعي من تبالتالي اقترب الوكلما تقاربت القوى في المجال نقصت فروق الجھد،و
 .حالة السكون والركود
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تلك ھي أھم الخصائص التي یتمیز بھا التفاعل الاجتماعي،الذي یمثل الأساس الأول في نشأة 
 .العلاقات البشریة وتطورھا في أي جماعة

 :لاجتماعيعملیات التفاعل ا

یعة اجتماعھم بصر لھا،تنشأ من طیرتبط الأفراد في المجتمع الإنساني،بعلاقات وروابط لا ح
اعل والاحتكاك،ھما عبارة ومن تفاعل رغباتھم،ومن احتكاك بعضھم بالبعض الآخر،وھذا التف

 Socialعن عملیات اجتماعیة تقوم بین الأفراد في المجتمع وتنطوي العملیة الاجتماعیة
process ملیة الاجتماعیة على مجموعة من العلاقات والروابط التي یخضع لھا الأفراد،فالع

غیر أن بعض المفكرین لا یفرقون Social Relation ذن أوسع نطاقا من العلاقة الاجتماعیةإ
بینھما من حیث أن العلاقات ھي نتیجة مباشرة للتفاعلات أو العملیات الاجتماعیة، ومن ھذه 

 Associative process-العملیات المجمعة(یؤدي إلى التجمع وھي التي تسمى العملیات ما
واج والسلام،ومنھا ما یؤدي إلى التنافر والانحلال،وھي التي والإخاء والز مثل التعاون

مثل الصراع والكراھیة والطلاق (Dissociative Process-العملیات المنفرة والمفككة(تسمى
 .والحرب

رساء ھم العملیات الاجتماعیة،واقواھا شأنا في استقرار حیاة المجتمع وإفیما یلي استعراض لأ
 :الأفراد ارساءا سلیماً  نالعلاقات بی

  Cooperation :التعاون(1)
یعتبر التعاون عملیة اجتماعیة أو مظھر من مظاھر التفاعل الاجتماعي،ونمط من أنماط السلوك 

ھا إلى الأسرة أولا،ثم إلى البیئة الخارجیة الإنساني ،ویعود الفضل في ترویض الأفراد علی
ؤدي بالأفراد إلى التعاون لتحقیق المصلحة المشتركة تح ووحدة الأھداف ثانیا،لأن وحدة المصال

ن عن اشتراك شخصین أو أكثر في محاولة لتحقیق ھدف والخیر العام،وتعبر عملیة التعاو
تمتد من التعاون بین الجماعة لأداء  مشترك،والتعاون في المجتمع الحدیث،یتخذ صورا متعددة

 .يعلى الصعید الدولعمل بسیط إلى محاولة التعاون 

ویرى بعض علماء النفس،أنھ بالرغم من كون التعاون عملیة اجتماعیة،إلا أنھ یستجیب مع 
بعض الدوافع الفطریة الكامنة في الطبائع الإنسانیة،وأن الإنسان ولو أنھ مسیر بدوافع 

د یة،غیر أن النظام الطبیعي یوحي إلیھ بتحقیق مصلحة الآخرین،وھو بصدالمصلحة الشخص
 .”تعاونا“یث یھدف الأفراد إلى غرض مشترك یسمى ذلكحتحقیق مصلحتھ،و

وقد یحدث أن یؤدي كل واحد من المتعاونین عملا خاصا،یختلف عن عمل الآخر،ولكن ھذه 
وتتركز نحو موضوع مشترك الأعمال الجزئیة تتجھ في مجموعھا إلى تحقیق غرض واحد،

 .یؤدي إلى التكامل

  Competition :التنافس(2)
شطة للقوى والإمكانیات الإنسانیة،بشرط أن یكون في الحدود یة اجتماعیة منلالتنافس ھو عم

المعقولة ،أما إذا زاد عن حدوده،انقلب إلى صراع ولیس تنافسا،والتنافس یتولد عادة من 
محل التنافس وھو عملیة محببة لنفوس الأفراد في مختلف میادین  التعاون،لأن ھذه العملیة ھي

تؤدي إلى إطلاق القوى -في مظاھر الحیاة الاجتماعیة- ھذه العملیة اط الاجتماعي لأنالنش
لالھا في أرقى صورھا ولكي یؤدي التنافس وظیفتھ الاجتماعیة،یجب أن الكامنة ومحاولة استغ

كافؤ المتنافسین،یؤدي إلى فوز الأقوى في میدان یكون بین طرفین متعادلین،لأن عدم ت
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یقلل من قوتھ، ویقضي على روحھ المعنویة،فیخسر  لطرف الضعیف،وھذاالمنافسة وانھزام ا
 .ة غیر المشروعةالمجتمع بذلك عضوا نافعا ضحیة المنافس

س،وھو لا بد أن نشیر إلى أن الوضع الثقافي في المجتمع،ھو الذي یحدد اتجاه التعاون والتناف
ود دمعات مختلفة في حالذي یعین الأغراض التي یتجھ إلیھا الأفراد،وكما كانت المجت

راة ثقافتھا،فإنھا تختلف كذلك في مظاھر نشاطھا التعاوني التنافسي،ولا شك بأن لكل مبا
تنافسیة قواعد وتعالیم،لھذا نجد المجتمع یضع قواعد تحكم عملیة التنافس بین الأفراد 

عوامل  مجالات التفاعل الإنساني المختلفة،كما أن التنافس ھو عامل ھام من والجماعات في
 .تقدم في المجتمعلالتغیر وا

  Conflict :الصراع(3)
لأنھ یعبر عن نضال القوى )أي التفاعل الاجتماعي(یعتبر الصراع من أخطر العملیات الاجتماعیة

منافسة الحرة،فقد یحدث في كثیر الاجتماعیة ومقدار تصادمھا،وھو یمثل المظھر المتطرف لل
نافسون في میدان المنافسة بكل ما ترھا،بأن یرمي الممن الظروف،أن تخرج المنافسة عن إطا

الأھواء الجامحة،ویحكمھم في ذلك لدیھم من إمكانیات یغالبھم في ذلك التحدي وتسیرھم 
كثیرة،فقد یكون بین  ولا شك أن مظاھر الصراع“البقاء للأقوى والأصلح“و“ تنازع البقاء“مبدأ

عیین،وبین طبقات العمال االفلاحین والإقط شخصین أو بین جماعتین أو طبقتین،كما یحدث بین
،وقد یكون الصراع بصفة والرأسمالیین،وقد یتسع نطاق الصراع،فیقوم بین الشعوب والدول

ل،وحبك مباشرة ووجھا لوجھ،وقد ینمو في الخفاء ویتخذ مظاھر غیر شرعیة كالقتل والاغتیا
ة،في یالحیاة الاجتماع الخ،ویقوم الصراع كذلك في مختلف مظاھر..الدسائس والمؤامرات

 .السیاسة واللغة والدین والمعاییر الأخلاقیة والفنیة

وإذا كان الصراع بین قوتین متكافئتین،فإنھ ینتھي عادة إلى التعاون بینھما،وذلك لأن كل منھما 
نافسة،ولا یستطیع تحمل الخسائر التي یتعرض لھا من یمل أو یسأم من استمرار فترة الم

ھتي النظر،وامكانیة التوصل إلى حلول وسطى أما إذا كان جنتیجة تقارب في وجرائھا،فتكون ال
ین،فإن الغلبة ستكون حلیفة الأقوى والأقدر على النضال،ولن الصراع بین قوتین غیر متكافئت

ار في حلبة الصراع،إذ لا بد أن تلحق بھ یستطیع الطرف الضعیف والأقل شأناً الاستمر
الضعیف،ولعل ھذه الظاھرة ملموسة  ادة الأقوى وخضوعالھزیمة،وینتھي الصراع بسی

ئة سواء كان المتصارعون أفرادا أو بوضوح في مختلف مظاھر الصراع بین القوى غیر المتكاف
عیة، تؤثر على ھیئات أو جماعات و دولا أو شعوبا،ولا شك أن الصراع ھو عملیة اجتما

ة،والكراھیة،وكثیر ما یخرین مثل العدواناتجاھات الإنسان ومدركاتھ،وتذكي فیھ عدم الثقة بالآ
یتصارعون من  تؤدي مواقف الصراع إلى تعارض الأفراد والجماعات عن الھدف الذي

أجلھ،ویركزون جھودھم في محاولة تحطیم بعضھم البعض،وھناك عدة أسالیب شائعة لحل 
 :صراع نذكر منھاعملیة ال

 إصرار الفرد على تحقیق ھدفھ والقضاء على منافسھ-أ
 اعموقف وتناسي الصرلالانسحاب من ا-ب
 اتفاق المتصارعون على حل وسط-ج
 تجمید الموقف على ما ھو علیھ-د

   Accommodation:التكیف(4)
لفرد بالبیئة یعتبر التكیف عملیة اجتماعیة،على جانب كبیر من الأھمیة،ومؤداھا أن یتكیف ا

نظمھا ولا  ةھا،فلا یشعر بوطأالطبیعیة التي یعیش فیھا،ویصبح عنصر منسجما مع عناصر
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من أھم یضیق ذرعا بأوضاعھا،بل یجب أن ترسب ھذه النظم والأوضاع في تكوینھ،وتصبح 
مقومات شخصیتھ،وتتولى الأسرة ھذه العملیة منذ نشأة الطفل،فتأخذه بألوان التربیة التي 

 .ى تكیفھ بالأنماط الثقافیة التي تحیط بھتؤدي إل

  Assimilation:التمثیل(5)
لصراع والتكیف،فبموجب ھذه العملیة تتلاشى ثیل عن عملیتي امتنتج عملیة الت

الاختلافات،وتتوحد مواقف الأفراد،وتتحقق وحدتھم،أي أنھ بمقتضاھا تصبح الجماعات الغیر 
والمصالح الذاتیة تخص الجمیع،فیشتركون جمیعا متماثلة متماثلة،وتصبح الأغراض والأھداف 

وتاریخ واحد،أي بمعنى أنھم یتجسدون حیاة  دة، وتجارب واحدةفي أحاسیس ومشاعر واح
 .مظاھر الثقافیةثقافیة واحدة،حیث یبدو التمثیل واضحا في ال

راث ونظرا لكون التمثیل عملیة اجتماعیة،فإنھا لا تكون مقتصرة على النواحي المتعلقة بالت
) مثلا(ةة، فالزوج والزوجالثقافي،بل أنھا تسیطر أیضا على مختلف مظاھر الحیاة الاجتماعی

د فترة غیر یكونان في بدایة حیاتھما غیر متماثلین في طباعھما وتصرفھما وسلوكھما،ولكن بع
 محددة یتم التماثل بینھما، ویتحقق بینھما التفاھم التام،وتتحد مواقفھما بصدد الأمور التي

یة جم بینھما حیاة زوتروق لھما،وإذا تعذر تحقق التمثیل بینھما،فإنھ من المتعذر أن تقو
 .50ص.194-المؤسات والوقائع الاجتماعیة  -ابراھیم ابراش-*.مستقرة

 نظریات التفاعل الاجتماعي

 :(1950) نظریة بیلز

تحلیل عملیة ”حاول فیھا دراسة مراحل وأنماط التفاعل الاجتماعي وحدد بیلز في كتابة 
تائج دراستھ نجتماعي على ضوء المراحل والانماط وتكلم عن عملیة التفاعل الإ“ التفاعل

الوصول إلى  وبحث بیلز كان حول موضوع أو مشكلة، یرید أعضاء الجماعة. وملاحظتھ حولھا
حلھا مع الاشارة إلى أن للمشكلة عدة حلول وعدة خطوات یمكن القیام بھا للوصول إلى الحل 

سالیب ایعتبر من أھم . يأدت ھذه الدراسة إلى تقدیم نموذجاً لتحلیل عملیة التفاعل الاجتماعو
من خلال لاحظ بیلز التفاعل الاجتماعي للجماعة عینة البحث . البحث في دینامیات الجماعة

 .مرآة یرى بھا من جانب واحد

 :التاليكم بیلز مراحل التفاعل الاجتماعي قس

 :ف مشترك للموقف ویشمل علىأي تعری :التعرف ( أ
المشكلة، ھدف الاجتماع، الاشیاء  ماھي”ر والتأكید طلب معلومات وتعلیمات والایضاح والتكرا

 .”المتوقعة
 .اعطاء المعلومات والتعلیمات والایضاح والتكرار أي تحدید المشكلة

 :إیجاد نظام مشترك لتقییم الحلول المقدمة ویشمل: التقییم ( ب
ة، أھمیة شعورھم نحو المشكل(لتقییم والتحلیل والتعبیر عن المشاعر والرغبات طلب الرأي وا

 ).العمل تجاه المشكلة ،المشكلة
 .إعطاء الرأي والتحلیل والتقییم والتعبیر عن المشاعر والرغبات

 :أي تأثیر أفراد الجماعة بعضھم ببعض ویشمل: الضبط) ج
 ).ما المطلوب عملھ بالضبط(ل والحل طلب الاقتراحات والتوجیھ والطرق الممكنة للعم

 ).أي ما یجب عملھ(صول للحل ولتي تساعد على التقدیم الاقتراحات والتوجیھات ا
 :أي الوصول إلى قرار نھائي ویشمل:  اتخاذ القرارات) د



20 

 

 .عدم الموافقة والرفض والتمسك بالشكلیات وعدم المساعدة
 .الموافقة وإظھار القبول والفھم والطاعة

 :أي معالجة التوترات التي تنشأ في الجماعة وتشمل: بط التوترض) ھـ
 .من اجتماع المناقشة بتر والانسحاالتو اظھار

 .تخفیف التوتر وإدخال السرور والمرح
 :أي محاولة المحافظة على تكامل الجماعة ویشمل: التكامل) و

 .در الاخرینإظھار التفكك والعدوان وتأكید الذات أو الدفاع عنھا والانتقاص من ق
 .مكانة الاخرین اظھار التماسك وتقدیم العون والمساعدة والمكافأة ورفع

 :قسم بیلز أنماط التفاعل الاجتماعي كما یلي دقو

وھي عبارة عن الاسئلة الاستفھامیة وطلب المعلومات : الاسئلة/ التفاعل الاجتماعي المحاید1-
من % 7أ ـ ب ـ ج، ویضم ھذا النمط  والاقتراحات التي تظھر في أول بنود كل من مرحلة

 .السلوك تقریباً 

وھو عبارة عن الإجابات وإعطاء الرأي وتقدیم : جاباتلإا/ دتماعي المحایالتفاعل الاج2-
الایضاحات والتفسیرات الموجودة في البنود الثانیة من مرحلة أ ـ ب ـ ج، ویضم ھذا النمط 

  .91ص.1989-لنقدي لعلم الاجتماعالمعجم ا-بودون بوریكو-*.من السلوك% 56حوالي 

  :نشأة علم الاجتماع

ا قیام و تطور بظروف موضوعیة و فكریة من أھمھ هطورالاجتماع و ت رتبط ظھور علما
مجتمع الدولة فقد كان علم الإنسان قد اختص بدراسة المجتمعات البسیطة فجاء علم 

ثورات السیاسیة و الاجتماع مركزا على المجتمعات الحدیثة أي مجتمعات ما بعد ال
  .الصناعیة و عملیات التحضیر

و ذلك نتیجة  التاسع عشرفي فرنسا في القرن  في أوروبا و خاصةظھور علم الاجتماع 
  :ھيو ھامةحداث أ
الثورات السیاسیة الاجتماعیة و أھمھا الثورة الفرنسیة التي اسھمت في احداث تغیرات - 

  في البنیة الاجتماعیة
  یة و الحضریة و التي نقلت المجتمع من الاقطاع الى الرأسماليالثورة الصناع- 
 .ان الفكر الدیني فتبدلت مصادر المعرفةحل العلم تدریجیا مك رة العلمیة حیثثوال- 

لقد كانت نشأة علم الاجتماع في الغرب مستقلة عن نشأتھ في الشرق حیث كانت النشاة 
ول الاقتصادي و الاجتماعي و على ید اجست كونت مرتبطة بظروف التح ةالغربی

 .في ذلك الوقتالسیاسي التي مر بھا المجتمع الأوربي 
على علم الاجتماع و كان ھؤلاء ضمن  "امستمر "اتأثیراركس دوركایم و فیبر لم نكا

بأنھ  التاسع عشرز القرن یتموقد .الطریقة السوسیولوجیة بالمجتمع   إلىأول من نظروا 
فقد أدت الثورات الصناعیة و السیاسیة أو ما یعرف  . كان فترة تغیر سریع و ضخم

 ..جتمع مائیة الى تفكك البالثورات الثن
  .یعتبر علم الاجتماع بمثابة محاولة لفھم المجتمع 
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  :أھداف علم الاجتماع -
دراسة تستھدف كل الظواھر الاجتماعیة و الكشف عن الحقائق التي تربط الظواھر -  أ

 .عض و الوصول إلى قوانین عامة تحكمھاالاجتماعیة بعضھا الب
ھر و ظروف الحیاة لا تزانھ الشخصي و اى التحكم في الظوإعطاء الإنسان القدرة عل-  ب

 .ف الجماعيالتكی
السعي إلى تحقیق حیاة أفضل و المساھمة الجماعیة في بناء النظام الحضاري و -  ت

 . الصرح المعرفي
  مة للظاھرة الاجتماعیة المدروسةمعرفة التغیرات المؤقتة و الدائ-  ث
   .و الزیادات الدیموغرافیة ن وفیات و موالیدمعرفة التغیرات و التطورات م-  ج

  :مجالات علم الاجتماع العام-

ن علم الاجتماع یبحث في الظواھر الاجتماعیة، فما ھي الصفات المقومة لھذه الظواھر، إن إ
   .یویة والظواھر النفسیة والحوادث التاریخیةالظواھر الاجتماعیة تختلف عن الظواھر الح

   الظاھرة الاجتماعیة؟"إذاي ھما  -   لاجتماعیةالظواھر أو الحوادث ا

الظاھرة الاجتماعیة بكونھا أولا مختلفة عن غیرھا من الظواھر “ دوركایم”یعرف         
ة التاریخیة، فالظاھرة الإنسانیة، والتي أبرزھا الظاھرة البیولوجیة، والظاھرة النفسیة، والحادث

موضوعا مستقلا لعلم  ت جدیرة بأن تكونالاجتماعیة، ھي ظاھرة من نوع خاص، لذلك كان
غیره من العلوم، كما لا مستقل، وتدرس بمنھج خاص، ھو منھج ھذا العلم الذي لا یشاركھ فیھ 

  .47ص.1994-لمعاصرانقد علم الاجتماع البرجوازي -بوبوف*  .یشاركھ أي علم آخر في موضوعھ الخاص بھ

   :ماعیة بكونھاتتمیز الظاھرة الاجت    :خواص الظاھرة الاجتماعیة

    .عامة وجماعیة ولیست فردیة - 1

، أي أن لھا وجود OBJECTIVITE كما تتمیز الظاھرة الاجتماعیة بالموضوعیة     -2
نعھ، مستقل، حیث توجد خارج شعور الأفراد، وھي أسبق في الوجود من الفرد، ولیست من ص

ا من الظواھر ھرة النفسیة، وغیرفھو یستقبلھا تامة التكوین، ومن ھنا اختلافھا التام عن الظاھ
ماعیة التي یتلقاھا ومثال ھذه الظاھرة الاجت. البیولوجیة والتاریخیة، وغیر ذلك من الظواھر

لك الظواھر الفرد من خارج العقائد والطقوس الدینیة التي یأخذھا الفرد من والدیھ وبیئتھ، وكذ
   .ھر الاجتماعیةالاقتصادیة والسیاسیة والخلقیة، وما شابھ ذلك من الظوا

، حیث تنطوي الظاھرة الاجتماعیة على قوة قاھرة، تفرض بھا CONTRAINTE القھر  -3
على أفراد المجتمع أنواعا من السلوك والتفكیر والعواطف، وتضع لھم قوالب محددة، یصبون 

فإذا حاول الفرد الخروج على أي ظاھرة اجتماعیة، شعر . وعواطفھم فیھا سلوكھم وتفكیرھم
إني لا أشعر بھذا القھر، أو لا »: یقول دوركایم . یقوم بھ المجتمع ضده ،د فعل ضاغط وقاھربر

إن ھذا القھر یؤكد وجوده بقوة، متى … ، حین استسلم لھ بمحض اختیاري أكاد أشعر بھ
   .«حاولت مقابلتھ بالمقاومة
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   :كما یأتية عامة، فإنھ بالإمكان تلخیص صفات الحادث، أو الظاھرة الاجتماعیة وبصف

ادث الاجتماعي حادث عام، ونعني بذلك أنھ تابع للجماعة من حیث ھي جماعة، ن الحإـ    1
   .ومشترك بین جمیع أفرادھا

: قال دوركایم لقد  ـ إن الحادث الاجتماعي خارجي، یتلقاه الفرد من بیئتھ الاجتماعیة، حتى     2
    .اعي ثابتمجیة ذات قرار اجتویعني بذلك أنھا خار« أشیاء»إن الحوادث الاجتماعیة 

ـ للحادث الاجتماعي سلطان یتجلى في القواعد الإلزامیة التي یخضع لھا كل فرد في     3
   .المجتمع

كما تختلف خصائص المركب الكیمیائي عن خصائص عناصره، فكذلك تختلف إرادة     -
مة ئ بل ھو حقیقة قابنوعھ، لا  إن المجتمع مركب فرید. ماعة كل الاختلاف عن إرادة الفردالج

    .بذاتھا

لقد سبق لنا أن عرفنا أن العلم لا یكون علما إلا إذا ارتقى إلى المستوى النظري، أي إلى -
لظواھر مستوى المبادئ العامة، أو القواعد والأسباب النظریة الفكریة، التي تخضع لھا جمیع ا

لسیاق اوفي ھذا . ید عنھالتي یبحثھا علما معینا، ویكون موضوعھا خضوعا ضروریا لا مح
، الذي كان أول من وضع دوركایمیمكن استخلاص ما یأتي مع علماء الاجتماع، وخاصة منھم 

    :الأسس العلمیة المتینة لھذا العلم

ل بخضوع الحوادث الاجتماعیة إن علم الاجتماع لا یختلف عن غیره من العلوم في القو  -   
    :ولقانون الحتمیة الطبیعیة، ودلیل ذلك ھ

ع أن بعض المؤسسات الاجتماعیة كالأسرة والمدرسة وغیرھا تكون ماء الاجتماللقد بین ع - 1
ومما یؤید ذلك أن . متشابھة في الظروف المتشابھة، فإذا كانت شروط الحیاة الاجتماعیة واحدة

عن ع وتقالیده تتشابھ في تفاصیلھا، حتى لو كانت البیئات بعیدة بعضھا كثیرا من عادات المجتم
وذلك مثل عبادة الجلد وخطف العروس قبل الزواج، فإنك تشاھد . دوركایم   بعض، كما لاحظ
إفریقیا وأمریكا وأسترالیا، تجمعھا وحدة الظروف ووحدة الظواھر، وإن فرقت  ھذه العادات في

ومثل النظام الإقطاعي، فإنك تشاھده في الھند البراھمانیة وفي . بینھا الحواجز الجغرافیة
   .طىسبا في القرون الوأورو

. وكمثل عقائد سكان الكھوف وعاداتھم، فإنك تجدھا عند القبائل المتوحشة في أیامنا ھذه     
أو الطوطم كما یدعوه البعض نقلا عن دوركایم،   .«Totémisme»  وكمثل نظام الطوطمیة

لھا ي عادات عامة یشاھدھا المرء في كثیر من المجتمعات على اختلاف أجیاوغیرھا، فھ
   .وأجناسھا

یدلنا على أن الحوادث الاجتماعیة نظاما لا یقل ثبوتا عن نظام  الإحصاءأن أضف إلى ذلك  - 2
إن حوادث القتل والانتحار مثلا تخضع لنظام ثابت، وربما كانت أكثر اطرادا . الحوادث الطبیعیة

    .اما من حوادث الموت الطبیعيوانتظ

  .للنظام من حوادث الموت الطبیعي نتحار أكثر خضوعاعلى أن حوادث القتل والا نایدل و    
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وإذا كنا لم . فالحوادث الاجتماعیة تخضع إذن لقوانین ثابتة كغیرھا من الحوادث الطبیعیة    
. دلیلا على عدم وجودھا نستطع بعد كشف جمیع القوانین التي تخضع لھا الجماعات فلیس ھذا

ھا انتفع بھا في تحسین شروط فا طویلة، فلما كشفقد جھل العقل البشري قوانین الطبیعة عصور
  .33ص-1981-الفكر السیاسي-جورج سباین * .إن عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. الحیاة

   منھج علم الاجتماع

  :یتوفر فیھ شرطان أساسیان ھمام، لابد أن وأن العلم لیكون واحدا من بین العل    

   .الموضوع الخاص بھ، والمنھج الخاص بھ

الاجتماعیة أشیاء خارجیة، وإن لھا سلطانا على الأفراد، وإنھا  قول إن الحوادثللقد سبق ا     
فھذه الصفات تطبع طریقة علم الاجتماع . أكثر تعقدا من الحوادث الحیویة والحوادث النفسیة

وقد بذل علماء . قة العلم كما قلنا غیر مرة تختلف باختلاف موضوعھبطابع خاص، لأن طری
طبیعة الحوادث الاجتماعیة فظھرت   رة لتحدید الطریقة العلمیة التي تلائمیلاجتماع جھودا كثا

   .ذاھب أھمھا المذھب الحیوي والمذھب النفسي والمذھب الاجتماعيبینھم عدة م

رق الاستنتاجیة والاستقرائیة، والملاحظة والتجریب، و یقتصر المنھج على البحث في الط      
   .و التكوین   و المقارنة عدة و طرق القیاسو العلوم المسا

ومما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن الطریقة الإستنتاجیة أو الاستنباطیة، لا تصلح للبحث في علم     
حث موضوعاتھ على ھذا الاجتماع، وذلك لأن العلم بصفة عامة، كما ھو معروف، لا یعتمد في ب

   .المنھج الاستنتاجي أو الاستنباطي

اقعیة یمكن ملاحظتھا وتتبع حالات الاجتماعیة أشیاء خارجیة و ثالحواد في ذلك أنوالسبب    
فخیر منھج یمكن سلوكھ في دراستھا ھو المنھج . تغیرھا والوقوف على قوانین تطورھا

   .الاستقرائي لا المنھج الاستنتاجي المجرد

امة، علاستقرائي، بصفة اعتمد علماء الاجتماع في دراسة الظواھر الاجتماعیة على المنھج ا    
قیاس والسبب في ذلك أن علم الاجتماع علم تجریبي، لا تدرك حقائقھ بالنظر العقلي وال

وما أنكر العلماء ذلك إلا لعدم تفریقھم بین الطریقة : المنطقي، بل تدرك بالملاحظة والاستقراء
ر یریقتھ، مع ذلك، غفقد یكون العلم تجریبیا كعلوم الملاحظة، وتكون ط. جریبیة والتجریبالت

مشتملة على التجریب، لأن العالم لا یستطیع أن یجرب في جمیع العلوم، ولا في جمیع 
لا یناقش أحد طبیعتھ العلمیة، رغم أنھ لا یعتمد على     مثال ذلك علم الفلك، الذي. لموضوعاتا

الضخمة  لأنھ مستحیل، إذ لا یمكن إخضاع الكواكب وغیرھا من الظواھر الفلكیةالتجریب، 
            .و لذلك یكتفي في دراستھا بالملاحظة للتجریب،

ولذلك یمكن القول إن التجربة في علم الاجتماع، تتخذ طابعا خاصا ینسجم مع موضوع ھذا    
اصة، بالرغم من تشابھھا وتقاربھا العلم، الذي ھو الظواھر الاجتماعیة، ذات الطبیعة الخ

وبالإضافة إلى خصوصیة . التاریخیة لنفسیة، والحوادثالشدید مع الظواھر البیولوجیة وا
أساسیة، ھي أن التجریب في علم  التجریب في علم الاجتماع، یجدر بنا أن نبدي ملاحظة

    .الاجتماع محدود جدا
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ط خاصة تفرضھا طبیعة الحوادث الاجتماعیة، إن للطریقة التجریبیة في علم الاجتماع شرو       
فالباحث في علم . منھج البحث في العلوم الأخرى العلم مختلفا عن وتجعل منھج البحث في ھذا

. والتجریب لأنھما المنبعان الأساسیان لكل بحث علمي الفیزیاء یعتمد على الملاحظة المباشرة
حظ مباشرة إلا عددا محدودا من الحوادث، لأن أما في علم الاجتماع فإن العالم لا یستطیع أن یلا

یمكنھ أن یجرب لأن التجریب في علم الاجتماع یكاد  ولا. مان والمكانأكثرھا بعید عنھ بالز
تماعي أن یخلق مجتمعا جدیدا في شروط خاصة لیرى ھل یستطیع المجرب الاج. یكون محالا

ضاع المجتمع من غیر أن یحدث كیف تتكون وظائفھ الأصلیة، وھل یستطیع أن یحذف أحد أو
نعم إن . ل التجریب فیھا صعبا جداعیة بعضھا ببعض یجإن اشتباك الأوضاع الاجتماع. فیھ ثورة

الاجتماعیة فیسنون القوانین  أصحاب الشرائع یقومون في بعض الأحیان ببعض التجارب
وقع منھا، لضعف ولكن تجاربھم ھذه لا تأتي دائما بما ھو مت. الجدیدة، أو یبدلون ویغیرون

. ائع فھي عملیةرا غایة أصحاب الشقواعدھا، وتضعضع دعائمھا، إن غایة العلم نظریة، أم
ولاحظ ذلك في . لإدارةإنھم لا یبدلون ولا یغیرون إلا إذا اضطرتھم إلى ذلك ظروف السیاسة وا

المتمدن، نتائج بعض التجارب الاجتماعیة التي قام بھا بعض المشرعین في بعض بلدان العالم 
عدام وتغییر لإوإبطال الحكم با كمنع الكحول، وحجز الحریة الفردیة، وتقیید حریة الصحافة،

قد و    .المألوف   بعض البنى الاجتماعیة، كیف أدى تطبیقھا في المجتمع إلى الإخلال بنظامھ
یجد علماء الاجتماع في ھذه التجارب فرصة مناسبة لاختبار بعض آرائھم، ولبیان 

 دلعالم أن لا یعتمإلا أن النزاھة الفكریة توجب على ا. لحوادث الاجتماعیة بعضھا ببعضعلاقةا
ولأنھا  لأنھا غیر مطابقة لشرائط العلم،. على نتائجالتجارب السیاسیة والإداریة كل الاعتماد

ضیقة النطاق، ضعیفةالقواعد، غیر معزولة عن غیرھا من الحوادث الاجتماعیة الملازمة لھا 
 طریقة البواقي أویعزلھ عن جمیع الحوادث الاجتماعیة الحاضرة، ولا أن یطبق فیھ . جودفي الو

-مصر- دار المعرفة الجامعیة- قاموس علم الاجتماع-عاطف غیث* .طریقة التلازم في التخلف
  .65ص.2009

  علم الاجتماع والعلوم المساعدة لھ

لتي تعوض نقص للعلوم المساعدة أھمیة خاصة في منھج علم الاجتماع، فھي ا
أسلفنا ـ  امح بالتجریب ـ كمالتجربة ومحدودیتھا، بسبب طبیعة الموضوع، الذي لا یس

   .إلا في حدود ضیقة جدا

للعالم الاجتماعي عن    نوغرافیا، والإحصاء، غنىثوفي العلوم المساعدة كالتاریخ والإ    
والكمیة والزمان والمكان، لأن التجریب لا یبدل إلا شروط الحوادث كالمادة والعلة . التجریب

یقة علم الاجتماع لا تقل ضبطا ره النتائج كانت طفإذا كانت العلوم المساعدة تصلنا إلى ھذ
  .وإحكاما من غیرھا من الطرق العلمیة

لعل التاریخ ھو أھم العلوم المساعدة للباحث في علم الاجتماع، أو ھو على الأقل  :التاریخ ـ  1
   :علماء الاجتماع قائلین من أھمھا، لذلك تحدث عنھ

على أحوال الماضین من الأمم في  اماعیة لأنھ یوقفنإن التاریخ سجل الملاحظات الاجت         
ني على دقة النظر والتثبت والنقد، والتمحیص، استطاع العالم فإذا ب. أخلاقھم وعاداتھم

ى علم الآثار وعلم اللغات الاجتماعي أن یعتمد على أخباره ووقائعھ، ولما كان التاریخ یعتمد عل
فھي ترجع إلى الماضي، . الاجتماع أیضا مساعدة لعلموعلم الأقوام القدیمة، كانت ھذه العلوم 

ا الأولیة القریبة من الأصل، أضف إلى وتطلعنا على أصل الحوادث الاجتماعیة، أو على أشكالھ
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، فنعرف كیف تطورت أوضاع ذلك أن التاریخ یطلعنا على تعاقب الأحوال وتبدلھا بتبدل الزمان
قائد البشر وعاداتھم، فھو إذن عسرة، وكیف تبدلت السیاسة والاقتصاد، وكیف تغیرت أحوال الأ

   .ل والتعلیلوسیلة من وسائل البحث والملاحظة وطریقة من طرق التحلی

إن التاریخ وحده یساعدنا على إرجاع وضع من الأوضاع إلى عناصره ”: یقول دوركایم
و إلى ذلك وھ. لأنھیبین لنا كیف تولدت ھذه العناصر في الزمان بعضھا بعد بعض المقومة،
عنصر منالعناصر في الظروف التي ولد فیھا، فیطلعنا على الواسطة الوحیدة التي  یضع كل
یقول . ولا یقوم التاریخ بھذا التحلیل والتعلیل إلا إذا كان مقارنا  .“من تعیین أسبابحدوثھتمكننا 

    :  دوركایم 

نة بین روھي المقا  دثین،لیس لنا إلا طریق واحد للبرھان على وجود علاقة سببیة بین حا  -
ھا في مختلف الحالات التي وجدا فیھا متلازمین في الوقوع والتخلف، والبحث عن تغیرات

إن العالم الاجتماعي لا یستطیع أن یقتصر … الظروف، ھل یدل على أن أحدھما تابع للآخر؟
شكل ة شعب واحد أو عصر واحد، بل ینبغي لھ أن یقارن بین عدة جماعات من على ملاحظ

كال مختلفة، لیشاھد فیھا تغیرات وضع من الأوضاع أو عادة من العادات، شواحد أو من أ
 .وبین تغیرات المجتمع وتطور الأفكار، ولیستخرج ما بینھا منالروابط السببیةولیقایس بینھا 

ین لعلوم المساعدة وثیقة، لكنھا أوثق بعلم التاریخ، حیث إن العلاقة بعلاقة علم الاجتماع با ان
ة وحمیمة، وكلاھما یخدم الآخر، كما لا یخدم أي علم آخر، أو أن خدمتھ للآخر مالعلمین متلاح

فھو یخدم علم : لكن التاریخ یخدم العلوم النظریة. مق، وأكثر إنتاجا وتبادلا وتعاوناأكبر وأع
. یلما قدمنا، وسیلة من وسائل البحث الاجتماعي وأسلوب من أسالیب التحلالاجتماع لأنھ، ك

اریخ علم الاجتماع، فكذلك یخدم علم الاجتماع علم التاریخ، لأنھ یساعد على توكما یخدم ال
  .دث التاریخ تعلیلا عقلیا منظماتعلیل حوا

ویخدم أیضا علم . دویخدم علم النفس، لأنھ یبین تأثیر الحیاة الاجتماعیة في نفوس الأفرا
   .المعاني العقلیةالمنطق، لأنھ یبین تأثیر الحیاة الاجتماعیة في 

فھذه الخدمات المتبادلة بین علم التاریخ وعلم الاجتماع تدل دلالة واضحة على أن لكل منھما 
   .غایة نظریة

ور العملي وھذا الد. ومع ذلك فإن علم التاریخ وعلم الاجتماع یلعبان دورا عملیا غیر مباشر 
   .عظیم الخطورة

جتماع یستقرئ العناصر العامة، والعلائق العمل فإن علم الاأ ـ إذا كان التاریخ لا یعلمنا قواعد    
الكلیة، والعلل الضروریة، ثم یطبق ھذه القوانین العامة في الأحوال الجزئیة  الثابتة والقوانین

فلعلم الاجتماع إذن نتیجة . زیاء الصناعیةكما یطبق علماء الفیزیاء قوانینھم النظریة في الفی
وذلك لسببین أولھما أن علم . عد بالنتائج المطلوبةبن تطبیقھ لم یأت عملیة غیر مباشرة، إلا أ

  .الاجتماع النظري حدیث العھد

وقصارى القول أن التاریخ . وثانیھما أن التطبیقات العملیة متأخرة في الوجود عن العلم النظري
ان عقولنا ع یقویان شخصیتنا و إرادتنا، ویحرران نفوسنا من رقبة الأسر، ویطلقوعلم الاجتما

لقد ظن . الفكر، وینقذانھا من حماسة الأحلام الضیقة وضغط التقالید البالیة ءفي فضا
من متصوفي السیاسة أنھم یستطیعون أن یبدلوا الأحوال جملة، وأن یبدلوا ) یخیوناللاتار(
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 من جدید أو نشأة مستأنفة، ولكن التاریخ وعلم الاجتماع شاھدان على العالم بأسره، كأنھ خلق
بدل الحاضر إلا في ضوء القوانین العلمیة الثابتة، ولا نبني صرح المستقبل إلا نإننا لا . عجزھم
   .اس الحاضرعلى أس

وموضوعھ الأقوام والأعراق . ھو علم مساعد آخر للبحث في علم الاجتماع: الإثنوغرافیا ـ 2
بھا، وخاصة منھا لبشریة، أو الأجناس، وتتبع بدایتھا ونشأتھا وخواصھا وكل ما یتعلق ا
حوالھا البدائیة، إذ أن موضوع ھذا العلم واھتمامھ ھو خاصة دراسة الجماعات والقبائل أ

البدائیة، إذ أن موضوع السیاق یذھب علماء الاجتماع وخاصة منھم دوركایم إلى أنھ إذا كان 
یصور لنا لا یستطیع أن یكشف لنا عن أصل الأوضاع الاجتماعیة الأولى، ولا أن علم التاریخ 

تطورھا تصویرا كاملا، كان محتاجا، في دراسة الإنسان الأول، إلى الاعتماد على علم وتكونھا 
ولكن ھذا العلم عاجز أیضا على الإحاطة بصور الحیاة الإنسانیة . ر وھو علم الآثار القدیمةآخ

الإنسان الأول لذلك احتاج علم الاجتماع في دراسة . آثاره محدودة، وفجواتھ كثیرة الأولى، لأن
 علم جدید وھو علم الإنتوغرافیا، تدرس فیھ أحوال القبائل البدائیة القاطنة في أوساط ىإل

   .أسترالیا وإفریقیا

ا نشاھده وقد سمیت بالأقوام البدائیة لأن حیاتھا الاجتماعیة بسیطة جدا، لیس فیھا شيء مم
وھا ھنا فرضیة  .ماعیة واشتباكھاعند الأمم الراقیة من تعقد الصفات واختلاط الأوضاع الاجت

لحالة الأقوام البدائیة  وھي أن حالة القبائل البدائیة الحاضرة مشابھة. لابد من الإشارة إلیھا
ة، مع أن لقد سلم بعض علماء الاجتماع بھذه الفرضیة، وزعموا أنھا حقیقة ثابت. الماضیة

تنا الفكریة اومن الصعب رد حی .تطور المجتمعات الراقیة مختلف عن تطور الأقوام البدائیة
الذي انحدرت منھ  فقد یكون الإنسان الأول        .والخلقیة إلى سلم تطورھم الفكري والخلقي

أمر فان  ومھما یكن من. جماعتنا الراقیة مشابھا للإنسان البدائي الحاضر، وقد یكونمختلفا عنھ
شیئا من المقارنة  نجتماعلأنھا تتضمفي دراسة الجماعات البدائیة الحاضرة فائدة كبیرة لعلم الا

الجماعات لم تحجب الأمور اللواحق والأمور الثانویة والكمالیة في ھذھ»وإذا كانت . والتحلیل
كما عبر « الأولیة الرئیسیة فمرد ذلك أن كل شيء فیھا ظل مقصورا على الضروریوالجوھري

اء أن یفھموا ملما استطاع العل لولا المقارنات الإتنوغرافیة: مثال ذلك. «دوركایم»عن ذلك 
  .كوا حقیقتھ الاجتماعیةأدر) التابو(معنى التقدیس الروماني، إلا أنھم عندما قارنوا بینھ وبین 

قة التلازم في وھذا كلھ یتیح للعالم الاجتماعي تطبیق طریقة الاتفاق، وطریقة الاختلاف، وطری
   .التغیر وغیرھا من طرق الاستقراء الكبرى

دور »المھمة للباحث في علم الاجتماع، وقد أشار  وم المساعدةلھو من الع :حصاءـ علم الإ3
إلى مكان استخدام علم الإحصاء في تحدید عدد الأفراد الذین یتزاوجون أو یتناسلون أو « كھایم

ط الكمي لمثل ھذه الظواھر الاجتماعیة، وقد لاحظ ینتحرون في سنة معینة، أو في الضب
والسبب في ذلك ھو الفرق بین الظواھر الاجتماعیة،  ،اص ھؤلاء الأفراداستحالة تحدید أشخ

فردیة الخاصة، التي تتجسد فیھا إحدى الظواھر واقعیا وتجسداتھا الفردیة، أي الحالات ال
غیر أن . ، الذي لا تعنیھ الأحوال الفردیةوحسیا، وھي حالات لا تدخل ضمن مجال علم الاجتماع

، وغیره من علماء “دور كھایم”تمع، كما أراد جم بین الفرد والمالتفرقة، أو الفصل الحاس
ذلك یوما، عند إحراز تقدم أكبر في نتائج البحث في  الاجتماع، لا زالت غیر ممكنة، وقد یتحقق

   :یدانیقول المھتمون الباحثون في ھذا الم. علم الاجتماع

تخلف، فیكمل لفي الوقوع واعیة جتمالإعلى تلازم بعض الحوادث ا   علم الإحصاء یطلعنا إن     
  :ومن فوائده،باحث السابقة ویزید ضبطھا وإحكامھانتائج الم
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تحدید كثافة السكان وھي من العوامل الھامة، لأن النشاط الاجتماعي، وتنظیم العمل، وعقلیة  -أ
یم كثافة السكان وتنقلھم، فإذا ازدادت الكثافة الاجتماعیة ازداد تقس الأفراد تختلف باختلاف

   .ت تناقصت الفاعلیة الاجتماعیة واختلفت عقلیة الأفرادلالعمل، وإذا ق

تحدید الحوادث الاجتماعیة وبیان تبدلھا بحسب العوامل المؤثرة فیھا، كتحدید الزواج، ب  
ولاد الطبیعیین، ونسبة عدد المتعلمین إلى عدد والموالید، ونسبة الأولاد الشرعیین إلى الأ

سعار الحاجات، ومجموع الضرائب و النفقات في الدولة، أرواتب والأجور، والأمیین، ومقدار ال
فھذه . ق التوفیر والتأمین، ونسبة الاستیراد إلى التصدیروكمیة الأموال المودعة في صنادی

وقد . ان إحصاؤھا أدق كانت معرفتنا بھا أكملالحوادث المتلازمة یوضح بعضھا بعضا، وكلما ك
واج والطلاق یختلف باختلاف الجماعات ویتبدل زحوادث القتل وال دل الإحصاء على أن عدد

ا دوركایم بطریق الإحصاء أیضا أن عدد حوادث الانتحار وأثبت لن    .بتبدل النحل الدینیة والمھن
أكثر منھ في المتزوجین، وفي البیوت التي لا  یتبدل بتبدل الشرائط الاجتماعیة،فھو في الأعزاب

لأولاد، وفي الملحدین أكثر منھ في المؤمنین، وفي المھن اي البیوت الكثیرةأولاد لھا أكثر منھ ف
. لمنظمة، أماعدد المجانین فلیس لھ أقل علاقة بعدد المنتحرینالحرة أكثر منھ في الوظائف ا

. الانتحارالحقیقة إنما ھي فقدان الرابط الاجتماعيمن ھذا كلھ أن علة « دور كھایم»فاستنتج 
كانت حوادث الانتحار أقل، وكلما كان أضعف كان الانتحار  ط الاجتماعي أقوىوكلما كان الراب

 أكثر. ()-حلیم بركات-المجتمع العربي المعاصر-مركز دراسات الوحدة العربیة-بیروت-1986.

تماعي، لأنھ یلعب دورا عظیما في الكشف عن وھكذا ترى أن الإحصاء ضروري للعالم الاج    
حتى لقد أدى تطبیق الإحصاء . الفرضیات واختبارھا ر عظیم في امتحانولھ أث. الحقائق الجدیدة

كیفیة إلى حقائق كمیة، وإنشاء علم اجتماعي جدید یسمى في علم الاجتماع إلى قلب الحقائق ال
، وھو مبني على إحصاء التقدیرات التي   -Sociométrie بعلم الاجتماع القیاسي أو الریاضي

ود ھنا الخوض في طرق الإحصاء، وإنما صلیس المق. لروائزیمكن الحصول علیھا بواسطة ا
فإذا كانت الظاھرة . الاستقراء تطبیقا دقیقاالقول بأنھا تساعد علم الاجتماع على تطبیق طرق 

لف، وقایسنا بین تغیراتھا، الاجتماعیة معقدة، أحصینا حالات التلازم في الوقوع والتخ
      .ل الظواھرواستخرجنا منھا علاقة بسیطة تصلح لتعلی

فإذا . لغ الإحصاء نھایتھ إلا إذا اشتمل على تمثیل تغیرات الحادث الاجتماعي بخط بیانيیب ولا
    .كان ھذا الخط دقیقا وكان مبنیا على قاعدة صحیحة، دل على العلاقة دلالة واضحة

وعلم  وھي طریقة تعتمد على علم التاریخ، وعلم الإثنوغرافیا،: ة المقارنةإعتماد طریق   ج 
. النسبي آن واحد، وھي تعود أساسا إلى طریقة التلازم في التغیر، أو طریقة التغیر الإحصاء في

للمقارنة في علم الاجتماع جوانب مختلفة، كما ذكر في كتابھ الشھیر  فإن دور كھایموحسب 
    :لم الاجتماعقواعد المنھج في ع

تبدل الانتحار بتبدل  فنقارن بین. احدةفإما أن نتناول تغیرات الحادث الاجتماعي في أمة و-- 
والطبقات الاجتماعیة، والمدن والقرى، الزمان، واختلافھ باختلاف المناطق الجغرافیة، 

   .والرجال والنساء، والسن والمھنة



28 

 

عدة مجتمعات من جنس واحد، فنتتبع تطور  ـ وإما أن ندرس تغیرات الحادث الاجتماعي في-- 
طة، ونصنف ھذه الحواضر بحسب درجات النمو رما، وأثینا، واسبالأسرة الأبویة مثلا في رو

         .التي بلغتھا الأسرة الأبویة في كل منھما

وإما أن ندرس تغیرات الحادث الاجتماعي في عدة مجتمعات من أجناس مختلفة، فنرى  --- 
       .الأشكال البسیطة الأولى إلى الأشكال المعقدةكیف انتقل من 

، ومن الأمومة، إلى نظام الطوطمیةرة رأینا أنھ انتقل من نظام سحثنا في نظام الأإذا ب: مثال ذلك
 الزوجیة، والأسرة الجرمانیة، ثم إلى نظام الأسرة الأبویةإلى نظام الأسرة  الأمومة نظام

فھذه    .)كما یقول دور كایم(یجي والتعقید المتزاید، الحدیثة على ھیئةمن الاشتباك التدر
العالم الاجتماعي لیس أقل حظا من العالم الطبیعي، لأنھ  ختلفة تدل على أنالمقارنات الم

، التلازم في الوقوعقوانینھا بإتباع طریقة  یستطیع أن یدرس تغیرات الحوادث ویستقرئ
وفي علم . أو طریقة البواقي      ،التغیروطریقة التلازم في ، وطریقة التلازم في التخلف
ن لھ على ذك ـ فعلم التاریخ یوقفھ على كثیر من و، وعلم الإحصاء عالتاریخ، وعلم الإثوغرافیا

حتى لقد قال . ت التي یستخرج منھا أحكاما عامة یملأ بھا فجوات الحوادث المفردةالتغیرا
ة أصدق من الجزئیات التي اتخذت أساسا كثیرا ما تكون ھذه الأحكام العام»: المؤرخون أنفسھم

جتماع لا من علم التاریخ ـ وعلم الإنثوغرافیا مستمدة من علم الاوھذه الأحكام العامة   .«لھا
أشكالھا البسیطة، ویسھل علیھ القیام بكثیر من یرجع بھ إلى ماضي الحوادث ویوقفھ على 

  .طبیق الطریقة الریاضیةالتحلیل والمقارنة ـ أما علم الإحصاء فإنھ یعینھ على ت

، حیث ذھب في «دوركایم»   ؤسس علم الاجتماعوھي طریقة تعود إلى م: د ـ طریقة التكوین 
    “الاجتماعقواعد المنھج في علم ”كتابھ الشھیر 

على طریقة المقارنة، باعتبارھا الوسیلة الوحیدة، لتحدید الأشكال “ التكوین”إلى إطلاق اسم 
  :وضاع وتركیبھاالاجتماعیة، وتحلیل الأ

الأشكال الاجتماعیة،  ساعدنا على تحدیدإن طریقة التكوین ت: ـ تحدید الأشكال الاجتماعیة *
لمؤثرة في تكوینھا، وتفرق بین الأشكال السویة وتوقفنا على قوانین التألیف أو قوانین البنى ا

إلى العام، كما وھي ضروریة لانتقال من الجزئي إلى الكلي، ومن الخاص . والأشكال المرضیة
   .ھي ضروریة أیضا للكشف عن قوانین التطور

م الاجتماع أكثر العلوم احتیاجا إلى طریقة ربما كان عل: یة وتركیبھاعع الاجتماالأوضا ـ تحلیل*
فإذا درس وضعا من الأوضاع الاجتماعیة المعقدة، رده إلى عناصره . التحلیل والتركیب

ن یقتصر العالم الاجتماعي على التحلیل والتركیب ولیس یصح إ. المقومة، ثم ركبھ منھا
في البحث عن العناصر، وإنما ینبغي لھ أن یبحث عن  لق لخیالھ العنانالخیالیین، وإن یط

ضي، وأن ینتھي إلى أشكالھا البسیطة الأولى، وأن ینظر العناصر الحقیقیة بالرجوع إلى الما
المعقدة، ثم كیف انتھت في تدریج التكوین  كیف انتقلت من ھذه الأشكال البسیطة إلى الأشكال

التطور یكشف العالم عن العناصر الجدیدة التي  ري كل دور من أدواوف. إلى الأشكال الحاضرة
اختلطت بعضھا ببعض وكیف أثرت في تبدیل بنیة انضمت إلى العناصر السابقة، فیرى كیف 

یكونا إذن حقیقیین م الاجتماع أن فمن شرط التحلیل والتركیب في عل. الحادث الاجتماعي وشكلھ
  :نجد وبالنتیجة .لا خیالیین
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ت ذات طابع فلسفي، وخاصة فلسفة التاریخ، وفلسفة الاجتماع محاولا سبقت ظھور علم ھنأ– 1
ومن أبرز تلك المحاولات جمھوریة أفلاطون، والمدینة الفاضلة للفارابي، . الاجتماع علم

  .وغیرھا

عض الحقائق العلمیة الاجتماعیة الصحیحة، ومن أھمھا مساھمة ھناك محاولات، بلغت ب  –   2
وكذلك مساھمات ، رابي وغیرھم من الفلاسفة العرب والمسلمونلفااو ون في مقدتمھ، خلد ابن

مونتسكیو، وأوغست كونت، وجان   عصر النھضة الأوروبیة فیما بعد، ومنھا خاصة مساھمات
  .جاك روسو، وغیرھم

ابن مثل   المؤرخین، اكتشاف بعض الحقائق العلمیة في علم الاجتماع،الفلاسفة و استطاع  –  3
في تاریخ العلم  علم الاجتماع ھذا الاسم لأول مرة أعطى الذي“ تنأوغست كو”و، لدونخ

  .والمعرفة

  .”إمیل دور كھایمعلم الاجتماع إلى الفرنسي موضوع ومنھج  یعود الفضل في وضع   –   4

الظواھر الاجتماعیة، وھو خاصة المؤسسات والأوضاع  موضوع علم الاجتماع ھو  –   5
  .الاجتماعیة

  .وتمتاز بالشیئیة والقھر اعیة فریدة من نوعھا،مالظاھرة الاجت  –   6

الحتمیة مبدأ عام مسلم بھ في علم الاجتماع، مثل العلوم الطبیعیة والتجریبیة عموما،   –   7
  .دأ الضروري للعلم، أو لتكون المعرفیة علمیةخلاف التاریخ الذي یفتقر إلى ھذا المب وھذا على

ضوعھ، جدا، وتكاد تكون مفقودة، بسبب طبیعة مو الاجتماع محدودة التجربة في علم  –   8
لا یحط من قیمتھ العلمیة، فتلك خاصیة یتماثل فیھا علم الاجتماع مع علوم أخرى، مثل علم  ذلك

  .الفلك

: ض نقص التجربة فیھ، وأھم ھذه العلومالعلوم المساعدة لعلم الاجتماع، تعو  –  9
  .حصاءوالإثنوغرافیا والإ التاریخ،

عام ھو الغایة، ولا یمكن الوصول إلیھ إلا بقیام علوم اجتماعیة خاصة، الاجتماع ال علم  –   10
الاجتماع السیاسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم الاجتماع الثقافي وعلم الاجتماع  مثل علم

  .الدیني

یة، بلى العلوم التجریعلم الاجتماع العملي، ھو بمثابة التطبیق، أو التقنیة بالنسبة إ  –   11
ضروري للسیاسي والمشرع والإصلاحي، وكل من أراد تسییر المجتمع أو إحداث أي  وھو

  .أثیر فیھت

علاقة علم الاجتماع بعلم التاریخ ھي الأوثق، وھما یتبادلان الخدمات بشكل جوھري،   –   12
 لا بالاعتماد علىلأحدھما عن الآخر، ولا یستطیع أي واحد منھما أن یكون علما إ   غنىفلا

    .الآخر

 -رواد علم الاجتماع:
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مؤرخ و فیلسوف و رجل دولة و سیاسي عربي، درس ) 1406-1332( :ابن خلدون -  أ
ثم رحل  "للكاتبة ثم سفیرا )" وزیرا" ( المنطق و الفلسفة و الفقھ و التاریخ، عین والیا 

و قام ابن  یة فیھ حتى توفي،مصر في مرحلة ثالثة و درس في الأزھر ، و تولى قضاء المالك
حداث خلدون بدراسة تحلیلیة لتاریخ العرب و الدول الإسلامیة ، و عرض محتویات الأ

التاریخیة على معیار العقل حتى تسلم من الكذب و النزییف، فكان بذلك مجددا في علم التاریخ 
ول ابن خلدون ابن خلدون دراسة تحلیلیة و بخصوص المجتمع و العصبیة و الدولة ، یقعمل 
 : لباب الثالث من مقدمتھافي 

اعلم أن العمر للأشخاص على ما زعم الأطباء و المنجمون أربعون سنة ، و الدولة في  (
فیكون  الغالب ى تعدو اعمار ثلاثة اجیال، و الجیل ھو عمر شخص واحد من العمر المتوسط

و في لة لا یعدوعمر الد أنخلدون و یقول ابن  .) أربعین ھو انتھاء النمو و النشوء إلى غایتھ
لم یزل على خلق البدواة و خشونتھا ووحشھا من شظف الجیل الأول لان : الغالب ثلاثة أجیال 

ل یالج ومحفوظة فیھم، لعصبیة و الاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك صورة ا البسالةالعیش و 
فراد الواحد بھ نفي المجد الى الاتجول حلھم من البداوة الى الحضارة، ومن الاشتراك :  الثاني

الاستكانة، فتنكسر صورة العصبیة و كسل الباقین عن السعي فیھ و من عز الاستطالة الى ذل 
ة و فینسون عھد البداو:  أما الجیل الثالثبعض الشيء و تونس منھم المھانة و الخضوع، و 

ترف غایتھ لر، و یبلغ فیھم اكأنھا لم تكن، و یفقدون العز و العصبیة بما فیھم من ملكة القھ
المدافعة و  بما تقننوه من النعیم و غضارة العیش، و تسقط العصبیة ، و ینسون الحمایة و

المطالبة، فیحتاج صاحب الدولة حینئذ إلى الاستظھار بسواھم من أھل الخبرة، و یستكثر 
 ةضھا، فتذھب الدولوالي و یصطنع من یغني عن الدولة بعض الغناء، حتى یاذن الله بانقرابالم

جتماع الإنساني ظاھرة طبیعیة منتظمة لھا أسسھا ن الإأ ابن خلدونیفترض .        بما حملت 
للحضر ، و بھذا یصنف داوة و قوانینھا، كما یقول بتغیر ھذه المجتمعات من حالة الب

على  عتماد الكلينساینة على أساس التباین في العیش فالبدواة ترتبط بالإالمجتمعات الا
في العیش بناء اجتماعي قبلي متنقل ، و قیام ر اساسي للعیش، و بھذا النمط دن كمصالحیوا

القرابیة ، و ما تفرزه من عصبیة ترابطیة، و ثم تؤدي  تقیم و معاییر سلوكیة أساسھا الصلا
ات داخل الجماعة، و تؤدي الى ظھور نوع من السلطة ، تقوم الحاجات إلى ضبط العلاق

الجماعة ،  و قد تمثلت ھذه السلطة في مجالس الكبار و ظھور  فلى تقالید و أعراشرعیتھا ع
قبیلة ، و لا تكون السلطة ھنا إلا في إطار العصبیة القرابیة، و مع الریاسة ممثلة في شیخ ال

الاستقرار، و إمكانیة الفائض في الإنتاج مما یفسح  ممفھوالزراعة ، و بدأـ تالتطور دخل
تنجلي ھذه التغیرات بوضوح بدخول الصنائع و التجارة،  والعمل و التخصص  المجال لتقسیم

   .ظھور الدولة بھذا لمجتمع إلى مجتمع حضري و یترتبالأمر الذي یترتب علیھ تحول ا
  :كارل ماركس

خلون في علاقات محددة، ضروریة ومستقلة عن في إنتاج الناس الاجتماعي لحیاتھم ید“
ویشكل . نة من تطور قواھم الإنتاجیة المادیةیاج تطابق درجة معإرادتھم، وھي علاقات إنت

صادي للمجتمع، أي یشكل الأساس الحقیقي الذي یقوم مجموع علاقات الإنتاج ھذه البنیان الاقت
فأسلوب إنتاج الحیاة . اعیةفوقھ صرح علوي قانوني وسیاسي وتتمشى معھ أشكال اجتم

لیس وعي الناس . لحیاة بوجھ عاملسیاسیة والعقلیة المادیة ھو شرط العملیة الاجتماعیة وال
 .”یحدد وعیھم ھو الذي یحدد وجودھم، إنما وجودھم الاجتماعي ھو الذي

مساھمة في نقد الاقتصاد ”لكتابھ  1859ھذا الاقتباس مأخوذ من مقدمة ماركس عام 
المادیة ”بـ  ، والذي ربما یعتبر أوضح تعبیر عن نظریة ماركس التي عُرفت بعد ذلك“السیاسي

  .”ریخیةاالت
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 في الكتب من العدید ألَّف اجتماع، وعالم واقتصادي سیاسي ومفكر فیلسوف:ھو ماركس كارل
 ونقده التاریخ قراءة في المادي بتصوره عُرِف .والاقتصاد والسیاسة والفلسفة الفكر مجالات

 .العمالیة الحركة صفوف في الثوري بنشاطھ اشتھر كما رأسمالیة،لل
 النشأةو لدالمو

، في مدینة تریر التابعة یومئذ لمملكة بروسیا، الواقعة 1818 ماي 5كس یوم رل ماراولد ك
لحال تنتمي إلى الطبقة الوسطى، افي أسرة میسورة  حالیا، وھو الابن الثاني ألمانیا شرق

  .تسعة أبناءوتتكون من 

نسبة إلى الفیلسوف الألماني جورج (تأثر ماركس في بدایة حیاتھ الجامعیة بالفلسفة الھیغلیة -- 
ات الھیغلیین الشباب في برلین، لكنھ ما لبث أن تأثر ، حیث كان یتردد على حلق)فریدریش ھیغل

بالفلسفات المادیة، وكانت النزعة الإلحادیة ونقد الدین یطبعان  لرسالة الدكتوراهأثناء إعداده 
صدیقیھ موزس ھس وبرونو باور المتأثرین بأعمال الفیلسوف المادي نقاشاتھ الفلسفیة مع 

 .لودفیغ فیورباخ
ف بعد ذلك في  على أفكار الاشتراكیین الفرنسیین مثل سان سیمون،  باریس فترة إقامتھ فيتَعَرَّ

إلى  المثالیة الھیغلیة وقد ساھم كل ذلك في تحولھ من. وشارل فوریي، وبییر جوزیف برودون
 .یوعیة الثوریةومن الدیمقراطیة الثوریة إلى الش المادیة،

 

 :التاریخیة لمادیةا-
ھذا ھو الذي یحدد . یبدأ ماركس بدراسة المجتمع الإنساني من الواقع المادي الذي نعیش فیھ

لك ھناك واقعنا الحي ولیست الأفكار التي نؤمن بھا ھي التي تحدد ذلك، وعلى الرغم من ذ
أو في كثیر من  بشرح ھذا الواقع،تفاعل معقد بین الواقع المادي والأیدیولوجیات التي تبادر 

 .الأحیان، التعتیم علیھ

أو على “ الرجل العظیم”یمثل ھذا تقدماً كبیراً في الطریقة التي یُنظر بھا للتاریخ على ھیئة 
ا المؤسسات التعلیمیة السائدة في فھم وھذه ھي الطریقة التي روّجتھ. “المرأة العظیمة”الأقل 

ك المجتمع إلى الأمام بفضل عبقریة الفرد، رة فإن التاریخ یحفوفقاً لھذه الطریق. التاریخ
 .معوفصلھ عن العلاقات الاجتماعیة وبقیة المجت

ھذا ھو السبب الذي جعل دراسة التاریخ في كثیر من الأحیان مقتصرة فقط على حفظ تواریخ 
لفاعلة التي فھم الجھات ا. لكات والأباطرة والرؤساء ورؤساء الوزاراء، وھلم جراالملوك والم

على التاریخ، ودور البقیة منا ھو أن ننظر إلیھم في رعب، أو في كثیر من الأحیان في  تؤثر
 .ھبة، وھم یضربون بحیاتنا عرض الحائطر

لعادیة إلى ساحة ومع ذلك، حوّل ماركس ھذه الفكرة رأساً على عقب وجلب الجماھیر ا
ن خلال أفعال الأفراد مإلى الأمام، لیس وفقاً لمفھوم ماركس، فإن التاریخ یتحرك . التاریخ

 :ذوي السلطة، ولكن من خلال الصراع الطبقي

فعندما تصل قوى المجتمع الإنتاجیة المادیة إلى درجة معینة من تطورھا، تدخل في صراع “
یر القانوني مع أحوال الملكیة التي كانت تعمل في ظلھا حتى مع أحوال الإنتاج القائمة أو بالتعب

وفي . حوال التي ھي قید على الأشكال التطوریة من القوى الإنتاجیةلأوتتغیر ھذه ا. قتذلك الو
فتعدیل القاعدة الاقتصادیة یجر في أذیالھ قلباً . بة من الثورة الاجتماعیةھذه اللحظة تحل حق

وعند دراسة الانقلابات التي من ھذا . لكل الصرح العلوي الھائل سریعاً بدرجة أكثر أو أقل،
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نفرّق بین القلب المادي الذي یحدث في أحوال الإنتاج الاقتصادیة والتي  وع یجب دائماً أنالن
بدقة عالیة، وبین الأشكال القانونیة والسیاسیة والدینیة والفنیة والفلسفیة، أو یمكن تقریرھا 

الأیدیولوجیة التي یدرك الناس في ظلھا ھذا الصراع ویجاھدون في بكلمة واحدة الأشكال 
في الإمكان الحكم على فرد طبقاً لما یراه ھو عن نفسھ، فلن یكون في  نإذا لم یك. ل فضھسبی

لى حقبة مشابھة من الثورة على أساس وعیھا بنفسھا؛ وإنما بالعكس یجب الإمكان الحكم ع
 .”ة المادیة في أحشاء المجتمع القدیمتفسیر ھذا الوعي بمتناقضات الحیا

الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالیة، أو  ث التاریخیة، مثلوبالتالي، من أجل فھم الأحدا
ات البرجوازیة التي دمرت قوة الأرستقراطیة في بلدان مثل فرنسا وإنجلترا، فأنت بحاجة الثور

 .یض الأشكال القدیمة الحاكمة للإنتاجلفھم كیفیة تطویر أشكال جدیدة من الإنتاج یبدأ في تقو

علام السائدة، لم یكن ماركس یجادل لإالحدیث ووسائل ا وعلى عكس السیاسیین في العصر
لطبقة البرجوازیة والإنتاج الرأسمالي یمثل أفضل ما وصل إلیھ العالم وأنھ نھایة بأن صعود ا

تطور المجتمع البشري،  بل لقد رأى ماركس أن الرأسمالیة ھي مرحلة أخرى في. التاریخ
أن الكل یستفید من الكم  ة والمساواة، حیثومرحلة یمكن أن تقود المجتمع إلى الاشتراكی

 .الھائل من الثروة الناجمة عن النظام الاقتصادي للرأسمالیة

 الطبقي الصراع-
على حد تعبیر ماركس، فإن البشر ھم الذین یصنعون التاریخ، ولكن لیس في ظروف 

نتائج ھذه  فالتاریخ یتحرك إلى الأمام من خلال الصراع الطبقي، ولكن. بأنفسھم یختارونھا
 .ات لا تتحدد مسبقاً عالصرا

، الأمریكي من أصل أفریقي الذي وُلدَِ عبداً فریدریك دوجلاسفي القرن التاسع عشر، كتب 
متفق تماماً وھذا . “إذا لم یكن ھناك صراع، لن یكون ھناك تقدم”: وظل مناھضاً للعبودیة، أن
 .مع نظریة ماركس للتاریخ

إذا نظرنا إلى العالم . ل وواقعیة على حد سواءمفلسفة مفعمة بالأبھذا المعنى تُعد الماركسیة 
من دمار البیئة الطبیعیة والتغیرات  –الیوم سنجد أدلة وافرة على أن النظام یحتاج إلى تغییر 

ة التي یعاني منھا الملایین حول العالم، ومعاداة المناخیة الكارثیة إلى استمرار القمع والعنصری
 .أقلیة صغیرة من الأثریاء وبقیة الكوكب زیادة الفجوة بینالعمال وأسرھم، و

صمدت الرأسمالیة طویلاً بسبب المنافع التي قدمتھا، لكنھا أیضاً بشكل لا لبس فیھ قوة مُدمِرة 
فسھا بنجاح لإسقاط النظام فقد نرى جیداً ولكن إذا لم تقم الإنسانیة بتنظیم ن. على نطاق واسع

 .”لطبقات المتصارعةھلاك ا”ما وصفھ ماركس بـ 

نحن تعلمنا وتلقینا المعرفة من قبل سادة النظام لنعتقد بأننا تروس عاجزة داخل الآلة وبأن كل 
وصف الماركسي البریطاني الراحل . ولكن ھذا لیس ھو الحال. “خارج عن سیطرتنا”شيء 

ا ذھ – ”Zombie Capitalism الرأسمالیة العائدة من الموت”في كتابھ  انكریس ھارم
 :السیطرةكونھ یخرج عن نطاق  المعنى للنظام

أو عن … كما لو أن قوتھ لم تأتِ من العمل البشري ،“قوة المال”الناس یتحدثون عن “
لملموسة لعمل ، كما لو أن السوق لیس إلا مجرد تدبیر الربط بین الأفعال ا“احتیاجات السوق”

لل الاجتماعیة إلى عإلى أن یعزوا ال إن ھذه النظرة الزائفة تؤدي بالناس. البشر المختلفین
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“ الاغتراب”الشاب وھي العملیة التي سماھا ماركس  –أشیاء خارجة عن السیطرة البشریة 
ة في إن تمزیق تلك الغلالة الزائف. “التشیؤ”ویطلق علیھا الماركسیون من بعد ماركس تعبیر 

لملامح  يتوصل إلى فھم علموكما لاحظ ماركس، فإن ال. حد ذاتھ لا یداوي العلل الاجتماعیة
ة للھواء، لا اكتشاف الغازات المكون”المجتمع الحالیة لا یغیر من المجتمع نفسھ، مثلما أن 

 .”یغیر الھواء نفسھ

ع یجري حولنا في كل إن تنظیم البشر لأنفسھم في ممارسة أفعال واعیة من أجل تغییر المجتم
 .مكان عندما یتصدى الناس للظلم واللامساواة

رات للمعرفة و العلوم من خلال وضع أسس علم جدید الذي م تصودق:  نتوجست كوأ-  ب
ثم عاد تجنبا لتكرار ھذا الاسم الذي سبقھ ) الفیزیاء الاجتماعیة ( أطلق علیھ في بادئ الأمر 

 ).علم الاجتماع( د باسم فوسم العلم الجدی) كتیلییھ( الیھ 
القرن  فة التقدم في أواخرستقلید و تراث فلا من خلالابن عصر التنویر، ) كونت( و یعد 

تیرجوو كوندرسیھ، و لقد فزع كونت من الاضطرابات التي عانى : الثامن عشر، من امثال
تنویھ بانھ كان منھا النظام الاجتماعي، و من ثم جد في طلب النظام و التضامن، و یھمنا ھنا ال

( لذي عاش خلالھ ا المجتمعي العام،و اما عن النسق  لیبرالیا و تاثر بادم سمیث و كانط
فبالامكان القول بانھ ولد في ،، و جمع منھ ملاحظاتھ، و كون توجھاتھ و تحرك فیھ) كونت

الشباب  اوقات الثورة الفرنسیة، و قبل التمھید لدكتاتوریة حكم الفرد، و ادرك سنوات الصبا و
واجھت  يعاصر الازمات التم ، و  1815- 1804في فترة نمت فیھا الامبراطویرة الفرنسیة 

م و بین ھذه السنوات عایش أیضا ما وصفھ المؤرخون 1814- 1812 ،ھذه الامبراطوریة 
م، حیث قتل كثرین من رجال 1815بالإرھاب الأبیض، بعد عودة الملك إلى باریس سنة 

ام من و لم تتردد وقتھا حكومة الملك العائد في الانتق) بونابرت( أنصار  الثورة القدامى و من
الماضي، خاصة أولئك الذین حنثوا في یمین الولاء للملك لویس الثامن عشر و  رجال العھد
م انتخاب 1815موا الى نابلیون و في وسط أمواج الإرھاب العاتیة تم في اغسطساللذین انظ

سمحت الظروف بدخول عدد كبیر من مؤیدي المكلیة العائدة  المجلس الوطني الأول، الذي
الملكیین المتطرفین، و بلغوا في حماستھم للملكیة حدا جعل  مالذین عرفوا باس إلیھ، و ھم

م كانت الساحة 1818- 1816و ما بین ) مجلس المنقطع النظیرال( یطلق على مجلسھم اسم 
ین و یضم الملكین المتطرفین و اللذین رفعوا حزب الیم: السیاسیة تجمع ثلاثة أحزاب أساسیة 

وا التوفیق بین ن الملكیین المعتلین اللذین حاولمط و حزب الوس) ة الحرب ضد الثور  )شعار
الملكیة و الثورة، و أخیرا حزب الیسار من الأحرار و كان أكثر ھذه الأحزاب سطوة حزب 

لنظام القدیم، مع بعض التعدیلات التي الیمین الذي كان برنامج عملھ یتوجھ بقوة نحو إحیاء ا
ن أسالیب الحزب في تدعیم ھذا التوجیھ یوكان من ب. شرافتتواءم مع مصالح النبلاء و لإ

وعقد حلف وثیق بینھا و بین الدولة ، أتاح إعادة الكنسیة الكاثولیكیة الى سابق سطوتھا ، 
  . للكنیسة أن تستعید أملاكھا السابقة و إشرافھا على التعلیم

ت او ھما من الثور 0183- 1848أن یعایش ثورتي ) لكونت( ومع كل ھذا و إضافة إلیھ قدر 
محمد سعید *.  الھامة في تاریخ فرنسا الحدیث، بغض النظر عن جوانب الإخفاق أو النجاح فیھما

  .42ص.193-الاسلام السیاسي - عشماوي

، الممثلة الوقائع الاجتماعیةھو موضوع علم الاجتماع عند دور كایم إن :  ایمیل دوركایم-  ت
ان منھج دور كایم  .ن حوافز و دوافع مأو ما یرتبط بھم بالنظم الاجتماعیة و لیس الأفراد 

على الناحیة الوظیفیة التي تحافظ على النظام الاجتماعي و استقراره، ھذا بالإضافة "امستند 
عن الانتحار في مختلف فئات  إلى استخدام البحث الاجتماعي الإحصائي في دراستھ المتعمقة

وق الفردیة للأفراد و التي تنجم ردیة ترجع إلى الفأن الانتحار ظاھرة فر" الشعوب، مؤكدا 
لسلوك و تصرفات و قیم مواقف عن القوى و الخصائص الاجتماعیة التي تؤثر على وعي ا
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اجتماعیة تفسرھا الأفراد، لذلك فان ظاھرة الانتحار بالرغم من أنھا فردیة إلا أنھا مسألة 
الاجتماعي الى تطور لزو اعكایم ی دور كان .عوامل التغیر الاجتماعي  والتصورات الجمعیة 

و الوعي الاجتماعي، و یتمیز  - 3- تطور وسائل الموصلات-2-كثافة السكان  - 1ثلاثة عوامل 
إذ "  )یاآل" (كل مجتمع بالتضامن الاجتماعي، و قد كان التضامن في المجتمع البدائي تضامنا

لتركیب، و غیر اھ بسیط غیر معقد كان یقوم التضامن على روابط الدم، و یتمیز ھذا النوع بأن
ھو أقوى مظاھر الحیاة الجمعیة في ھذا الشكل من المجتمعات  الدینممیز الوظائف، و كما أن 

اعیة و التقالید و الخضوع لسلطات العادات الاجتم قوة الاعرافو یغلب على ھذه المجتمعات 
،  )عضوي (ضامن الحدیث فالتما المجتمع أو  .)یة ئبالبدا(دور كایم ھذه المجتمعات  يو یسم

ي على التعاون الطبقي لكسب ضروات الحیاة ، و تتصف ھذه أیقوم على تقسیم العمل ، فھو
التخصص و  یزیدعمال و المجتمعات بأنھا معقدة التكوین حیث تتوزع فیھا الوظائف و الأ

ى ھذه من العناصر الاجتماعیة و یغلب عل" د أداة من أدوات النتاج و عنصرایصبح الفر
یعتقد انھ یتعین على علم الاجتماع أن یدرس المجتمع  كان دوركایم.لطة القانون سالمجتمعات 

كنوع خاص من الواقع الروحي، و تختلف قوانینھ عن قوانین علم النفس الفردي، و عنده أن 
 و یعتبر امیل دور كیم" مشتركا "اقافكار الجماعیة المتفق علیھا اتفكل مجتمع یقوم على الأ

بذل امیل دور كایم .بیة ع الحدیث و الممھد لنقل النظریة الاجتماعیة الغرامؤسس علم الاجتم
 - 1893تقسیم الاجتماعي  حول -: لتحدید علم الاجتماع و من مؤلفاتھ الرئیسیة " جھدا

-دیبول فال دالین*.1912الإشكال الأولیة للحیاة الدینیة  -1895قواعد المنھج في علم الاجتماع 
 .46. 1987-ة وعلم النفسبج البحث في التربمناھ
علوم الحقوق و الفلسفة و التاریخ و ماكس فیبردرس ) : م1920- 1864(  ماكس فیبر-  ث

قتصاد الاقتصاد القومي، و عند بلوغھ سن الثلاثین دعى فیبر للعمل كبروفیسور في كلیة الا
یبغ، ، وكان لل الى جامعة ھایدو بعد ذلك انتق) جنوب المانیا ( القومي في جامعة فرایبورغ 

ال علوم الاجتماع بمثابة ولادة جیدة لفیبر ، فقد بدا من جدید بنشر أعمالھ في مج 1904عام 
شارك فیبر في تأسیس الجمعیة الألمانیة لعلوم  1909و الفلسفة و الاقتصاد ، وفي عام 
" جتمعمالاقتصاد و ال"  بكاتبة احد أھم أعمالھ و ھو 1913الاجتماع ، و من ثم بدا فیبر عام 

لراھنة ، و بدأت تظھر اھتمامات فیبر بالأمور السیاسیة ا1922و الذي نشر لأول مرة عام 
، وفي 1919، ھذا و یعتبر فیبر احد المؤسسین للحزب الدیمقراطي الالماني عام 1915عام 

و  لأعمالابرز او" السیاسة كمھنة" و " العلم كمھنة " كتب عملین مھمین ھما  نفس العام
و  "الأخلاق البروتستانتیة و روح الرأسمالیة" ي كان كتاب أثیرا في الفكر الاجتماعتأكثرھا 

ھذا الكتاب كان قراءة لدور القیم الدینیة في ظھور قیم و أخلاق العمل في المجتمعات 
تي كانت أساس ظھور النظام الرأسمالي ، و تأتي أھمیة دراسات و الصناعیة الجدیدة ال

فة العلوم الاجتماعیة و مناھجھا، و في ھذا سمھ منقطع النظیر بفلاحات فیبر من اھتمأطرو
الخصوص استطاع العالم تطویر المفاھیم و الجوانب التي أصبحت بعد وفاتھ من ركائز علم 

التي أثرى بھا علم الاجتماع و تعتبر جزءا مھما منھ الاجتماع الحدیث، ومن أھم المصطلحات 
" و" الفھم " و " الكاریزما" و" العقلانیة " م الإنساني ھي للمھتمین بھذا العومرجعا كبیرا ل

 .198ص.1991-البیروقراطیة في المجتمع الحدیث-بیتر بلاو*." أخلاق العمل

  :نظریات علم الاجتماع العام

  :النظریة الوضعیة-1

لاسم الذي أعطى لعلم الاجتماع ا أوغست كونت الذي فرنسيالجتماع الاعالم رأسھاوعلى 
المبنیة على الملاحظة، إلا أن كتاباتھ  الآن، أكد ضرورة بناء النظریات العلمیة ھیعرف ب
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كانت على جانب عظیم من التأمل الفلسفي، ویعد ھو نفسھ الأب الشرعي 
 ، وضعیةفة الللفلس والمؤسس

عن لا یمكن عزلھا عن نظریتھ العامة في الإنسان والمجتمع ولا  السیاسة كونت فيیة رنظ
، إذ اتسمت ھذه القرن التاسع عشر الظروف التي أحاطت بظھورھا في النصف الأول من

حرب  إلىمن الحروب النابلیونیة : سیاسیة واجتماعیة متعددةالفترة بحروب واضطرابات 
ع ن الصرافضلاً ع والمحافظین اللیبرالیین وبین والجمھوریین لملكیینا إلى الصراع بین القرم

للإنسانیة  دین قاد كونت إلى التفكیر بوضع علم للمجتمع أوكل ذلك . ال وأرباب العملمبین الع
ة ویحقق لھا السلام الاجتماعي، وإشارتھ إلى ھذا واضحة في یجنبھا النزاعات السیاسی

إن ھدف الفلسفة ھي إعادة "إذ یقول " ي الفلسفة الوضعیةفمحاضرات "ول من الدرس الأ
 *."تنظیم المجتمع

: یرى كونت أن الفكر البشري قد مر خلال تطوره التاریخي في حالات ثلاث
الت تعلل الأشیاء والظواھر بكائنات وقوى غیبیة، والمرحلة المیتافیزیقیة  اللاھوتیة المرحلة

الوضعیة التي یتوقف فیھا الفكر عن تعلیل الظواھر  التي تعتمد على الإدراك المجرد، والمرحلة
ي باكتشاف قوانین علاقات الأشیاء عن طریق الملاحظة فبادئ الأولى ویكتبالرجوع إلى الم
العلم الذي یتفق مع المرحلة الوضعیة ویساعد على فھم  ویعتبر كونت أن. والتجربة الحسیة

 ."م الاجتماععل"الإنسان ویستوعب جمیع العلوم التي سبقتھ ھو 
العلم فإن علم  لحدیثة على قاعدةو یرى كونت أن إذا كانت الغایة ھي تنظیم المجتمعات ا

مع برمتھ في جمیع مظاھره الاجتماع ھو الذي یسھم في ذلك لأنھ علم كلي، یدرس المجت
 .ومقوماتھ

مط الوحدة ھي الن"و الحقیقة الوضعیة تنطلق من إعطاء الأولویة للكل على الجزء لأن 
. جزاءر على غیره من الأ، وإن كل جزء من النظام الاجتماعي یؤث"الطبیعي للوجود الإنساني

الحالة  وإن ھناك حالة من الترابط بین النظام السیاسي والمؤسسات السیاسیة من جھة وبین
" فالأخلاق الوضعیة تقوم على . لھذا فإن كونت یخضع السیاسة للأخلاق. العامة للحضارة

فلا شيء . معأي على انتصار الإنسانیة ودمج الفرد في المجت" جتماعي على الفرديتقدیم الا
 .الفردیة غرابة على فكر كونت من الحقوق أكثر

 :و یقول 
غیر حق القیام بالواجب ولا تقر واجبا غیر واجبات الكل تجاه إن الوضعیة لا تقر حقا آخر "

. من وجھة نظر اجتماعیة ولا یمكن لھا أن تقبل بمفھوم الحق الفردي اً لأنھا تنطلق دائمالكل، 
 "بثي بقدر ما ھو غیر أخلاقيفكل حق فردي ھو ع

ویعطي . نو یرى كونت أنھ یوجد بین الفرد والإنسانیة جماعات وسیطة ھي الأسرة والوط
ھي الوسیط  ةفالأسر. لأخلاقیةأھمیة كبیرة للأسرة والمرأة على وجھ الخصوص في التنشئة ا

كر كونت لا یدعو إلا أن ف. بین الفرد والوطن والوطن ھو ھمزة الوصل بین الأسرة والإنسانیة
لنخب ویقیم تمییزا حادا بین الجماھیر ال إنھ یؤمن بدور ب. على الصعید السیاسي المساواة إلى
لاختصاصیین والحكام وینیط أمر تحدید الأھداف والوسائل بالمختصین بالعلوم السیاسیة وا

وما لم تكن ھذه . فذونالجماھیر تطلب والصحافیون یقترحون والحكام ین"وحدھم، إذ یقول 
وھكذا فإن غایة ". كبیرة ةالمجتمع إلى درج الوظائف متمیزة فإن الاتباس والتعسف سیسودان

. للسلطة بصورة تامة السیاسة عند كونت ھي أن یصبح كل مواطن موظف اجتماعیا خاضعا
  *فالنظام فیھا ینتصر على التقدم. تلتمس الطاعة الكاملة" السیاسة الوضعیة"و
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 2-النظریة التطوریة:

ظھرت من خلال ونظریات الحتمیة، تشرت في القرن التاسع عشر، وكانت متوازیة مع الإن
 .اً عبر مراحل یمكن التعرف علیھاالاعتقاد بأن المجتمعات تسیر في مسار واحد محدد سلف

 :النظریات الخطیة –أ 
ة في النھایة إلى ھدف توصف بأنھا تھتم بالتحولات التقدمیة المستمرة أو المطردة الموصل

أو خطوات ثابتة، وتعتبر  ھذا الھدف بمراحلمحدد ویمر المجتمع في حالة تحولھ نحو تحقیق 
عصر التنویر، وقویت ھذه ھذه الفكرة قدیمة ظھرت في فلسفة الإغریق، وأعید أحیاؤھا في 

صول الفكرة في القرن التاسع عشر عندما انشغل المفكرون الاجتماعیون بالبحث عن الأ
 .الأولى لمجتمعاتھم

 :التطور لفي تحدیده لمراح سار الفكر التطوري المبكر في خطین رئیسیین
التركیز على عنصر واحد من عناصر الحیاة الاجتماعیة أو الثقافیة وتحدید المراحل  – 1

 .الزمنیة التي سارت فیھا المجتمعات وفقاً لھذا العنصر
مال بعض التطوریین إلى النظر للتطور الكلي في بدلاً من التركیز على عنصر واحد  – 2

المراحل بشكل كلي دون التركیز على عنصر بعینھ، ومن  الثقافي، وتحدید البناء الاجتماعي أو
ت في تطور المجتمعات من المرحلة الوضعیة، ونظریة الأمثلة على ذلك نظریة أوجست كون

لى الرأسمالي إلى الاشتراكي، ماركس في التحول من المجتمع المشاعي إلى الإقطاعي إ
البربري، إلى الحضارة، ونظریة  جتمع البدائي إلىونظریة لویس مورجان عن التحول من الم

التحول الذي یصاحبھ تحول من  سبنسر في التحول من المجتمع العسكري إلى الصناعي، ذلك
 .حالة التجانس المطلق إلى حالة اللاتجانس غیر المستقر

یة على متغیر واحد أو ركزت على المجتمع ككل، فإن التطوریة الخطیة وسواء ركزت النظر
 .ل تقدمیة تسیر نحو ھدف محددحتتمیز بتحدید مرا

الأول یرتبط بعدد مراحل : ویكمن الخلاف بین المفكرین التطوریین في عنصرین أساسیین
 .التطور، والثاني یرتبط بطبیعة العامل المحرك للتغیر

اعي الإنسانیة تسیر سیراً تلقائیاً تقدمیاً، والتقدم في نظره سیر اجتمفأوجست كونت یرى أن 
وھذا السیر یخضع لقوانین ضروریة ھي التي تحدد بالضبط مداه وسرعتھ،  ،نحو ھدف معین

خضوع الإنسانیة لظاھرة التقدم والارتقاء المطرد، بأنھا مرت بثلاث  ویستدل كونت على
لعصور القدیمة والحیاة الاجتماعیة في القرون الوسطى الحیاة الاجتماعیة في ا: مراحل ھي

 .الذي قام غداة الثورة الفرنسیة يالتنظیم الاجتماعالمسیحیة، ثم 
والتقدم الاجتماعي في نظره مظھر من مظاھر التطور العقلي، وقوانینھ مستمدة من قوانین 

یة إلى المرحلة الفلسفیة تطور الفكر التي تصور انتقال التفكیر الإنساني من المرحلة اللاھوت
ھر الخطأ ومن ثم فكل ما یقوم ایة، وھذا قانون ظالمیتافیزیقیة، ثم المرحلة العلمیة الوضع

 .علیھ من آراء وتصورات لا یعد صحیحاً بصورة قاطعة
یفترض أن مراحل التطور التكنولوجي ونظم ) المجتمع القدیم(وعند ھنري مورجان في كتابھ 

 .ف المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیةالقرابة ترتبط بمختل
 :رئیسیة للتطور لن خلال ثلاث مراحولقد وصف تقدم النوع الإنساني م

المرحلة البدائیة والمرحلة البربریة ومرحلة المدنیة، كما قسم كلاً من المرحلتین البدائیة 
 :والبربریة إلى ثلاثة أقسام علیا ووسطى ودنیا

البدائیة وھي تبدأ منذ نشأة الجذور الإنسانیة وحتى بدایة المرحلة الدنیا من المرحلة  – 1
 .لتالیةالفترة ا

وسطى من البدائیة وھي تبدأ من مرحلة صید الأسماك للحصول على الغذاء لة الحالمر – 2
 .ومعرفة استخدام النار حتى الفترة التالیة
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 .المرحلة التالیةالمرحلة العلیا من البدائیة وتبدأ من اختراع السھم والقوس وحتى  – 3
 .إلى الفترة التالیة كار صناعة الفخارالمرحلة الدنیا من البربریة وھي تبدأ من ابت – 4
المرحلة الوسطى من البربریة وھي تبدأ منذ استئناس الحیوانات في نصف الكرة  – 5

 .الشرقي، وفي الغرب منذ زراعة الذرة والنباتات بواسطة الري إلى المرحلة التالیة
وات دخام مع استخدام أالمرحلة العلیا من البربریة وتبدأ منذ ابتكار عملیة صھر الحدید ال – 6

 .جدیدة إلى المرحلة التالیة
مرحلة المدنیة وھي تبدأ منذ اختراع الحروف الأبجدیة المنطوقة واستخدام الكتابة حتى  – 7

 *.وقتنا الحاضر
 :النظریات الدائریة –ب 

إلى أن التغیر صعوداً وھبوطاً في تموجات على شكل أنصاف  یذھب أصاحب ھذه النظریات
بحیث یعود المجتمع من حیث بدأ في دورة معینة، وتنقسم  ،ابعة وبنظام مطرددوائر متت

بعضھا یفسر جانباً محدوداً من جوانب الحیاة الاجتماعیة أو  :النظریات الدائریة إلى نوعین
وبعضھا الآخر یھدف إلى تفسیر المجرى العام یشرح ظاھرة أو نظاماً اجتماعیاً واحداً، 

الأنساق الاجتماعیة دون أن یركز على ظاھرة واحدة والظواھر والنظم  للتاریخ، متناولاً جمیع
 .ابن خلدون، وفیكو، وشبنجلر، وتوینبي: الدائریة أو نظام بذاتھ، ومن أصحاب النظریات

حل منذ ولادتھ حتى وفاتھ، وأن للدول یرى ابن خلدون أن المجتمع الإنساني كالفرد یمر بمرا
لعادة ثلاثة أجیال، والجیل أربعون سنة، اوعمر الدولة في  أعماراً كالأشخاص سواء بسواء،

لأجیال الثلاثة یمر المجتمع بمراحل ثلاث فعمر الدولة إذن مائة وعشرون سنة، وفي ھذه ا
 :ھي

الأفراد فیھا على الضروري من وھي مرحلة البداوة، ویقتصر : مرحلة النشأة والتكوین – 1
 .المعیشة

 .وفیھا یتحول المجتمع إلى الحضارة ،وھي مرحلة الملك :مرحلة النضج والاكتمال – 2
 .وھي مرحلة الترف والنعیم أو الحضارة: مرحلة الھرم والشیخوخة – 3

 :نظریة المفكر الإیطالي فیكو الدائریة لتطور المجتمعات
 .وفیھا یرجع الناس كل شيء إلى الآلھة: لھیةالمرحلة الدینیة أو الإ – 1
 .شيء إلى العظماء والأبطال وفیھا یرجعون كل :المرحلة البطولیة – 2
 .وفیھا أصبحت الجماھیر ھي المحرك الحقیقي لكل شيء: المرحلة الإنسانیة – 3

ستقر فترة ویؤدي منطق نظریتھ إلى أن الإنسانیة لا تستقر ولكنھا تسیر سیراً دائریاً، فعندما ت
ى ولكن بشكل لإلى المرحلة الأومعینة في المرحلة الأخیرة فإنھا سرعان ما تعود القھقرى 

ر الأول ولكن مغایر وبصورة أكثر رقیاً، أي أن آخر طور من ھذه الأطوار إنما یمھد للطو
 .بشكل أرقى، ولذلك أطلق على نظریتھ قانون النكوص

سقوط الغرب (أشھر أصحاب النظریة الدائریة في كتابھ كما اھتم أوزفالد شبنجلر الذي یعد من 
ھا بحیاة الكائنات الحیة التي تمر بمرحلة الشباب ثم الرشد ھوشب) ب بالحضاراتأو انھیار الغر

 .فالشیخوخة المحتومة
ویمثل الفیلسوف المعاصر أرنولد توینبي أفضل معرفة لتلك النظریات الدائریة، ویتضح ذلك 

الذي حاول فیھ البحث عن الأسباب العامة ) دراسة التاریخ(ھ الشھیر بصورة جلیة في كتاب
لحضارات، ویؤكد أن فكرة التحدي والاستجابة تمثل سبب نقل القوى فیرى الارتقاء وانحدار 
 .لناجحة للتحدیات تنتج عنھا عناصر النموأن الاستجابات ا

حالة التوازن أو التكافؤ،  :إن توینبي حصر نطاق التغیر في ثلاث أحوال أساسیة الأولى ھي
راً حل الأزمة أو المشكلة أي الانتقال یللا توازن، ثم أخحالة الانتقال إلى حالة ا: والثانیة ھي

 .إلى حالة جدیدة
 :وقد أجمل توینبي طبیعة الانھیار الحضاري في ثلاث نقاط



38 

 

قلیة إلى أقلیة إخفاق الطاقة الإبداعیة في الأقلیة المبدعة، وعندئذ تتحول تلك الأ: الأولى
 .مسیطرة

 .ء لھذه الأقلیة وعدم محاكاتھالأقلیة بسحب الولاترد أغلبیة المجتمع على طغیان ا: الثانیة
یستتبع الثقة بین أقلیة المجتمع الحاكمة وأغلبیتھ المحكومة ضیاع وحدة المجتمع : ةالثالث

  .الاجتماعیة وانھیاره
  

  :نظریة الثقافة
" منظومة"بمعنى أنها تشكِّل  -وایت–العالم  ثقافة بالتعریفمن أوائل الذین تناولوا ال

system  ةمنظومات تحتی"ة من عمقسَّمة إلى مجمو "subsystems )أو منظومات دنیا( ،
نظریات المعاصرة في علم - محمد عبد الكریم الحوراني *كما یلي منذ أواسط القرن العشرین ،  قسمت
 .69ص.2012- الاجتماع

   .تحتیة التكنولوجیةالمنظومة ال     .1

   .المنظومة التحتیة الاجتماعیة2

   .وجیةلالإیدیو  التحتیة المنظومة  .3

  .المنظومة التحتیة السلوكیة    .4

ن المنظومة التحتیة التكنولوجیة من الأدوات أو التجهیزات المتجسِّمة مادیčا ومن      - تتكوَّ
د والجماعات البشریة مع الوسط تقنیة استخدامها، التي بفضلها یجري تفاعُل الأفرا

   ).المساكن، ووسائل الهجوم والدفاع عیشة، ومواد بناءأدوات الإنتاج، وسُبُل الم(الطبیعي 

تتضمن المنظومة التحتیة الاجتماعیة العلاقات بین الناس، وما یقابلها من أنماط -
ة والأخلاقیة وهذا یشمل منظومات القَرابة، والمنظومات الاقتصادیة والسیاسی(السلوك 

   ).والحربیة والمهنیة

نة المنظومة التحتیة الإیدیو      - ن الأفكار والمعتقدات والمعارف، التي یجري ملوجیة المكوَّ
والأشكال الرمزیة الأخرى؛ وهي تضمُّ أیضًا الخرافة ) الكلام(التعبیر عنها بمساعدة الحدیث 

  . والدین والأدب والفلسفة والعلم والحكمة الشعبیة

  . فهاعتبر التكنولوجیا حاسمةً ورئیسةً في تطور الثقافة وقیامها بوظائوت 

الثقافة هي مجموعة النتائج، بل والأهم من ذلك، مجموعةُ : لثقافةورجیفا لكتعریف  وفي
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أسالیب الممارسة، التي یمكن أن تكون ذواتُها الفاعلة، قبل كلِّ شيء، المجتمع، ثم 
  . رادالمجموعات الاجتماعیة، ثم الأف

ل؟ وال" یفك"نتیجة الممارسة؟ و" ما هي: "وبهذا تجیب الثقافة عن سؤالین ؤال ستُحصَّ
نائیَّتِها، بحیث الممارسة وبِ ) تنظیمیة(الثاني هام، لما فیه من فكرة تُعبِّر عن انتظامیة 

تتحول في المحصلة إلى ممارسة منظومیة. *-ریمون آرون- صراع الطبقات- تر:علي دیب- منشورات العویدات- 
 بیروت- 1972.

غیر أنها تتمیز أیضًا، . ينبمحتواها التكوی –وهي تتمیز فعلاً  –ویمكن أن تتمیَّز الثقافات 
ومن . السلوك البشري وضبطه1بوسائل تحتیمبدرجةٍ أكبر، بأسالیب تنظیم عناصرها، و 

  ". روحیة"و" مادیة"المعروف تقسیم الثقافة تقلیدیčا إلى 

تعریفًا، تؤكِّد في مجملها أن الثقافة تجمع بین كونها  150دت على زا الثقافة تعریفات ان
  : بدت المقولات الثقافیة كما یلي ، نذكر هنا الأهمَّ فیها وقد ..منتجًا وإنتاجًا

قوامها القیم والمعتقدات والمعارف والفنون والعادات : الثقافة كـمقولة اجتماعیة    .-1
  . لمعیشیة إلخوالممارسات الاجتماعیة والأنماط ا

ذي یرى الفرد من لبصفتها المنظار اتعرَّف الثقافة في إطارها : الثقافة كـإیدیولوجیا-2
   .على الأمور أیضًاخلاله ذاته ومجتمعه، وبصفتها، أیضًا، معیار الحكم 

تُعبِّر عن التراث والهویة والشعور القومي وطابع الحیاة : الثقافة بوصفها انتماء     .3
   .جماعة الثقافیةالیومیة لل

لمعاني والخبرات بین اأنماط العلاقات و من خلال نَقْل : الثقافة بوصفها تواصُلاً     .-4
   .الأجیال
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 . في مسار الحیاة الیومیة
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 :أنماط الثقافة

    : الثقافة الحسیة: لاً وأ
وتوجد عندما تتقبل عقلیة الجماھیر حقیقة الأشیاء ونستطیع ملاحظتھا بالأعضاء الحسیة، 

تتجھ نحو وإنما " المعرفة المطلقة"ولذلك لا تھتم الحضارة الحسیة بالبحث أو اكتشاف 
 .كمصدر للحقیقة) الملاحظة" (الامبیریقیة"استخدام 

 :ةافة الصوریالثق: ثانیاً 
فھي عبارة عن إحساس روحي، حیث تعتمد تلك الثقافة على اتجاه دیني إلى حد بعید، ومن ثم 
تعتمد على الدین والوحي كمصادر للحقیقة ولا تھتم بالجوانب الامبیریقیة، فإذا كان الشخص 

ھا ببراعة، تسب المعرفة من الظواھر التي یمكن ملاحظتھا ولذلك یستطیع أن یعالجالحسي یك
شخص الصوري ھو ببساطة الذي یطابق بین الأنماط وأحوالھا في مجموعة كلمات، لفإن ا

 .ت خیالیة، ومن ثم یكون صاحب تلك الثقافة أزلیاً ومطلقاً ویضع تنبؤا
 :الحسیة والصوریة الثقافة المثالیة مزیجاً من الأنماط: ثالثا

" السبب"راً لإضافة ظنوعین السابقین نومع ذلك فإن ھذا النوع من الثقافة یرتقي فوق ال
یة فیجب أن تتعایش أو تتصاحب عناصر كمصدر للحقیقة، ولكي توجد ھذه الثقافة المثال

 .الثقافة الحسیة والصوریة في نمط متناسق، ھذا الخلق یمثل مثلثاً أبستمولوجیاً 
 :"الثقافة المختلطة"والذي یطلق علیھ  : تكامل النسق الفكري: رابعاً 
كمصدر للحقیقة، ویجب أن تعتمد " سبب" الحسیة والصوریة بدون كب من الثقافةمر وھو

، كما یجب أن توضح الخط )الولاء(ھذه الثقافة إلى حد ما على الامبیریقیة والزھد أو التقشف 
 .في أساس المثلث الوسط لفصل الثقافة الحسیة والصوریة

یعید نفسھ، وأن  خى فكرة أن التاریمن الواضح أن أصحاب النظریات الدائریة یتفقون عل
م یختلفون في رؤیتھم لھذه الحركة الخبرات التاریخیة للمجتمعات یمكن أن تتكرر، لكنھ

لر الدائریة للمجتمعات فبعضھم یحدد مراحل ثابتة تمر بھا كل المجتمعات كما في نظریة شبنج
ا نیمكن أن تتكرر ھ أو نظریة سوروكین، بینما یمیل البعض الآخر إلى الحدیث عن دورات

 .وھناك دون تحدید مراحل ثابتة، كما ھو الحال في نظریة باریتو أو نظریة تویبتي
أنھا تفرض مخططاً تطوریاً ثابتاً على كل المجتمعات دون النظر إلى واقع ھذه المجتمعات - 1

 .لداخلیةوسیاق أبنیتھا ا
 .معاتأنھا تعتبر التطور عملیة حتمیة أو ضروریة في كل المجت -2
 .تعدد الخطوط، فالتطور إما خطي وإما دائريالتطور م لأنھا تھم- 3
أنھا تفترض أن التطور إما أن یكون تقدمیاً أو رجعیاً، وھي بذلك تھمل أشكال التطور - 4

 .الأخرى الوسیطة

 :لتطوریةلالصور الحدیثة 

 :ظریة مراحل النمون –أ 
صادي وتقوم ھذه تمراحل النمو الاقم في كتابھ 1961وھي التي قدمھا والت روستو عام 

المجتمعات جمیعاً یمر بمراحل محددة النظریة على فرضیة مؤداھا أن النمو الاقتصادي في 
وأن الفرق بین مجتمع وآخر ھو في الدرجة التي قطعھا المجتمع على طریق النمو 

تطور الذي ي، ویعني ذلك ضمنیاً أن المجتمعات غیر النامیة سوف تمر بنفس خط الالاقتصاد
 :المجتمعات المتقدمة وقد حدد روستو مراحل النمو بخمس مرت بھ

  مرحلة المجتمع التقلیدي،- 1
  مرحلة شروط التھیؤ للانطلاق  – 2 
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  مرحلة الانطلاق  – 3
  مرحلة الاتجاه نحو النضج  – 4
 ك الوفیرمرحلة الاستھلا – 5

بالاعتبار  ذالترتیب، مع الأخویرى روستو أن المجتمعات لابد أن تمر عبر ھذه المراحل ب
 *.صادي والاجتماعي للمجتمعاختلاف المدة اللازمة لكل مرحلة ویربط روستو بین البناء الاقت

 :نظریة الالتقاء أو التقارب –ب 
وتتأسس ھذه النظریة ) ب أو الوفاقالتقار(م وقد عرفت بنظریة 1960قدمھا كلارك كیر عام 

جدیدة وھي مرحلة التصنیع الكامل، ولا  قد دخل إلى مرحلةعلى فرضیة أساسیة، ھي أن العالم 
ة وبعضھا الآخر ما یزال بعیداً عنھا، شك أن ھناك من الأفكار ما یقترب من ھذه المرحل

ماً متشابھة، ویقوم وللتصنیع خاصیة جوھریة ھي أنھ یجعل المجتمعات متشابھة ویخلق نظ
 :التشابھ على المظاھر الآتیة

 .یم العملمد على المھارات والمنافسة وتقستیع ع النطاق الذيالإنتاج الواس -1
 .الحراك الاجتماعي الرأسي والأفقي -2
 .تطور التعلیم وتفرعھ إلى التركیز على التعلیم الفني المتخصص والتعلیم الإداري -3
 .المدنالتحضر وزیادة سكان - 4
 .تحقیق درجة من الإنفاق على القیم- 5
 *.م الحربادل وتناقص فرص قینمو الاعتماد المتبا- 6

 :نظریة نھایة التاریخ –ج 
م بعد سقوط الاشتراكیة وتتأسس ھذه النظریة على آراء 1989قدمھا فرنسیس فوكویاما عام 

العقل الكامل، والدولة  ھیجل التطوریة التي تنظر إلى التطور على أنھ انطلاق نحو الكمال،
ل الرغبة في الاعتراف والتقدیر وعلى فكرة ھیجل ح الكاملة، والقیم المطلقة، واعتمد فوكویاما

اما إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة والتي اعتبرھا ھیجل فكرة محركة للتاریخ، وینظر فوكوی
 .المعاصرة على أنھا ألغت فكرة العلاقة بین السادة والعبید

في النزاع  كل النظم تنشغل بالبحث عن الاعتراف، الذي یتمثل في صورتھ الملموسةلقد كانت 
صین متحاربین، إن ھذه الرغبة في الاعتراف ھي التي تجعل أیاً منھما یموت استسلاماً خبین ش

 .لآخرل
لت أما اللیبرالیة الدیمقراطیة فقد بدلت الرغبة غیر العقلانیة في الاعتراف بالدولة أو الفرد، وأح

ذلك أن  ي، ویعن"المساواة محلھا رغبة عقلانیة في الاعتراف بالدولة أو الفرد، على أساس من
ة، وھي بذلك اللیبرالیة الدیمقراطیة قد حلت معضلة الصراع التاریخي من خلال قیمة المساوا

تكون قد أوقفت التاریخ عن الحركة، فھي إذن نھایة التاریخ وسوف تتطور نفس المجتمعات 
اللیبرالیة التي إلى نفس ھذه النھایة، ولیس ثمة مجال آخر للتطور بعد الدیمقراطیة  لتصل

  *.حقق للفرد ذاتھ وكمالھ وتخلق إطاراً من المساواة، تختفي فیھ السیطرة الامبریالیةت
 3-نظریة الفعل الاجتماعي:

بدنیة او  تمیز النظریة الاجتماعیة عادة بین الفعل والسلوك، فبینما یشكل السلوك حركة

.. ا الى غایةفابعا من قصد وھادبحتة تصدر عن الشخص الذي قام بھا، یكون الفعل ن) فطریة(

. لاخرین وافعالھمواذا شئت المزید من الدقة فان الفعل الاجتماعي یستھدف بھ صاحبھ سلوك ا

 .تعریف اوھو سلوك إرادي لدى الانسان لتحقیق ھدف محدد وغایة بعینھا
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انت على الدوام أولھا الأفعال التقلیدیة التي تؤدى لانھا ك. ة أنماط مثالیة للفعلأربع ویمیز فیبر

وھي بذلك تقدم لنا حالة مقیدة من حالات الفعل، نظرا لكونھا أفضل . دى على ذلك النحوؤت

اما الأفعال العاطفیة فھي تعبیر عن عاطفة، ثم ھناك الفعل الرشید الھادف . قلیلا من السلوك

الھدف في م، بصورة اكثر وضوحا، اختیار ما یراه المرء وسائل لتحقیق الھدف، والذي یستلز

قد یتم تحدید مدى أھمیتھ وفقا لدرجة الرغبة في بلوغ النتائج المترتبة على السعي  حد ذاتھ

ومن الممكن للمرء ان یفھم طبیعة الفعل الھادف، وذلك بقدر . ءه والمترتبة على تحقیقھورا

ر اعل ھذا الفعل فیما یحكم العالم من علاقات غائیة او سببیة، او بقدفھمھ لوجھة نظر ف

 .ي وجھة النظر ھذهفمشاركة الفاعل 

اما في الفعل القیمي الرشید، فان ھذا الفعل یوجھ لانجاز ھدف یحظى بقیمة إیجابیة، ومن ثم 

یة ھذه القیم وتفھم أمثال ھذه الأفعال من خلال ادراك المرء لأھم. یتم تبنیھ كأمر مسلم بھ 

 .المناسبة لدى فاعل ھذا الفعل

ى اما الأول. جابة لوصف فیبر لانواع الفعلتن واضحین من الاسویمكن التعرف على نوعی

فترى انھ من الممكن التأكید على أھمیة كون الفعل ھادفا، أي ذا معنى، وعلى تولد ھذا المعنى 

ویرى شوتز ان تصویر الأفعال على . داخل المجتمع وداخل نطاق عملیة التفاعل الاجتماعي

انما " سیر للاھداف والوسائل والقیممفم القیام بشرح وتومن ث"انھا صادرة عن بواعث معینة 

 *.یمثل الاستثناء ولیس القاعدة؟

ویتم تعلم المرء للتفاعل الاجتماعي الیومي من خلال مایبدیھ من استجابات مسّلم بھا ومتفق 

في الواقع یعد معظم الفعل . (ومن خلال استجابات الاخرین لافعالھ علیھا تجاه أفعال الاخرین،

ولو فرض ان عالم الحیاة الذي نأخذه كأمر مسلم بھ ). یا من التفكیر والتدبرللوكا اعتیادیا خاس

أي البواعث السببیة (فان البواعث یمكن اسنادھا حینئذ الى الأفعال اما باثر رجعي  قد انھار،

واما بالنظر الى ) غیر المباشرة للأفعال السابق وقوعھا في الماضيالتي تشرح الدوافع 
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ر الى البواعث الغائیة التي تجتھد في شرح الأھداف الخاصة بالعل المنتظر ظأي بالن(لمستقبل ا

م ھذا على سبیل المثال، عندما یرید المرء ان یدافع عن افعالھ، او عندما یرید ویت). وقوعھ

لا یعد الفعل ھادفا او ذا معنى الا باعتماده أساسا على محصلة و. توجیھ أفعال الاخرین

جمیع الأطراف المشاركة، ولیس بالاعتماد على نوایا الفاعل الأصلي  اوض الذي یتم بینالتف

 *.للفعل

لانواع الفعل، فنجدھا في ثنایا تراث الفلسفة الوضعیة، وھي  لوصف فیبراما الاستجابة الثانیة 

 تالكوت، نجد عند ورة من الافراد لنظام اجتماعي مھیمن على كل شيء، تخضع الأفعال الصاد

ولاشكال ،ي یمثل بالنسبة الیھ الوحدة الاساسیة للحیاة الاجتماعیة الاجتماع لان الفع نزبارسو

، والصلة بین الافراد والجماعات مبنیة على الفعل الاجتماعي.التفاعل الاجتماعي بین الناس 

 .ماعي اشكال للفعل التي تتباین في اتجاھاتھا وانواعھا ومساراتھاواوجھ التفاعل الاجت

ن خلالھا رصد الظواھر الاجتماعیة وتفسیر ده یستطیع الباحث محعد الفعل عنده ویو

 *.المشكلات التي یعاني منھا الافراد والمؤسسات باختلاف تطورھا

ال فیھ لوجود طائفة من ان التشابك والتعقد الذي یتصف بھ التفاعل الاجتماعي یتسع المج

تنبؤ بأیة درجة لمرء ابدا من الابحیث لا یتمكن ) تبعا للنوایا والبواعث والاھداف(التفسیرات 

من ھنا یقتضي ھذا التشابك والتعقد . من درجات الثقة والیقین، باستجابات الاخرین تجاھھ

من اجل التخفیف من وجود نوع ما من الالیة الاجتماعیة السابقة على وجود الافراد، وذلك 

 .د أفعال الاخرینوة على التنبؤ بردحدة ذلك التشابك والتعقید، ومن اجل زیادة القدر

وھكذا، یحتكم الافراد المشاركون في ھذا التفاعل الاجتماعي الى المعاییر المقررة في بنیة 

جتماعیة، ولا النظام الاجتماعي، والتي یتشبع بھا الافراد اثناء ممارستھم لعملیة التنشئة الا
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ولتقییم الافراد  ،ا كل فرد على حدةیقتصر عمل المعاییر على تنظیمھا للقواعد التي یتبعھ

 .فرادللأھداف المحتملة، بل انھا تقوم بجانب ذلك، بتوجیھ أفعال ھؤلاء الا

الى ان الفعل الاجتماعي للفرد یتم دمجھ، بھذه الطریقة، في النسق  نظریة بارسونزوتذھب 

بصورة إیجابیة وبینما یعتمد الافراد في راي شولتز على مواردھم الثقافیة . عي ككلالاجتما

ة لة، لإدراك معنى الفعل بوصفھ ضرورة، فان الافراد عند بارسونز یتبعون القواعد المقررافع

  .*للسلوك بصورة سلبیة على العموم

 4-نظریة الصراع الاجتماعي:

الاجتماع على أنھ ضرورة وجود علم خاص  موضوع علم )م1406-1332(یقدم ابن خلدون
واھر الاجتماعیة وكشف القوانین التي تخضع ظالانساني یدرس الوالاجتماع ،بالعمران البشري

.في تطورھاسواء في نشأتھاأو ،لھا الظواھرالاجتماعیة   

:ویقول ابن خلدون.وعمل ابن خلدون دراسة تحلیلیة بخصوص المجتمع والعصبیة والدولة-  

باء اعلم أن للأشخاص على مازعم الاط(ب الثالث والفصل الرابع من مقدمتھفي البا
والجیل ھو عمر ،والدولة في الغالب لاتعدو أعمار ثلاثة أجیال،عون سنةبوالمنجمون أر

الشخص الواحد،ویكون أربعین ھو انتھاءالنمو والنشوء الى غایتھ.والجیل الاول لم یزل على 
من شظف العیش والبسلة والافتراس والاشتراك في خلق البداوة وخشونتھا ووحشھا 

المجد،ولا تزال صورة العصبیة محفوظة فیھم.والجیل الثاني:تحولوا من البداوة الى 
ومن الاشتراك في المجد الى انفراد الواحد بھ وكسل الباقین عن السعي فیھ ومن عز ،الحضارة

لشئء وتؤنس منھم المھانة فتتكسر صورة العصبیة بعض ا،الاستطالة الى ذل الاستكانة
.والخضوع  

أما الجیل الثالث:فینسون عھد البداوة وكأنھا لم تكن،ویفقدون حلاوة العز والعصبیة بما فیھم 
وتسقط ،ویبلغ فیھم الترف غایتھ بما تفننوه من النعیم وغضارة العیش،من ملكة القھر

الى  احب الدولة حینئذٍ ویحتاج ص،العصبیة بالجملة وینسون الحمایة والمدافعة والمطالبة
یغني عن الدولة بعض  لموالي ویصطنع منویستكثر با،الاستظھار بسواھم من أھل الخبرة

.بما حملتفتذھب الدولة ،الغناء حتى یأذن الله بإنقراضھا  

 -عوامل التغیر الاجتماعي:

تتغیر و،یفترض ابن خلدون أن الاجتماع الانساني ظاھرة طبیعیة منتظمة لھا أسسھا وقوانینھا
ساس التباین في ویصنف المجتمعات الانسانیة على أ،من حالة البداوة الى الحضر

وبھذا النمط في ،والبداوة ترتبط بالعتماد الكلي على الحیوان كمصدر أساسي للعیش.عیشلا
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وقیام قیم ومعاییر سلوكیة أساسھا الصلات القرابیة وما ،اجتماعي قبلي متنقل" بناءا-العیش
دي وتؤ،ومن ثم تؤدي الحاجات الى ضبط العلاقات داخل الجماعة.ة ترابطیةتفرزه من عصبی
.ن السلطة تقوم شرعیتھا على تقالید وأعراف الجماعةمالى طھور نوع   

ولاتكون ،وتمثلت ھذه السلطة في سلطة مجالس الكبار وظھور الریاسة ممثلة في شیخ القبیلة
لتطور دخلت الزراعة وبدأـ أوجھ ومع ا.السلطة ھنا إلا في إطار العصبیة القرابیة

وتظھر .ال لتقسیم العمل والتخصص جتاج مما یفسح الموإمكانیة الفائض في الان،الاستقرار
ب على ذلك تحول المجتمع الى مجتمع مما ترت،ھذه التغیرات بوضوح بدخول الصنائع والتجارة

.حضري والى ضرورة ظھور الدولة  

 5- النظریة الحتمیة –أو النظریة المادیة التاریخیة(الجدلیة):

 نلاتقبل المؤلفة مبأن ھناك وحدة )1883-1818(وضح كارل ماركس
-قوى الانتاج-أ:الانفصال بین)القوى الاجتماعیة-مناجم-ارض(موضوعات الانتاج

)-ألات-محراث(وأدوات الانتاج)الغابات-المواد الخام  

الروابط الاجتماعیة وھي تلك العلاقات الاجتماعیة بین الناس و:علاقات الانتاج-ب
.ویستحیل بدونھا،التي یقتضیھا الانتاج  

وأن فھم المجتمع ،لیلنساني وحدة الدراسة والتحلمجتمع الاماركس ااعتبر -
أن القاعدة الاقتصادیة ھي أساس تشكیل البناء :وتفسیر تطوره یقوم على افتراض

.الاجتماعي وتطوره  

قوىوتعمل على تطویر) Mode production قات الانتاج تعتمد وان علا 
.الانتاج من خلال تقسیم العملوسائل على ملكیة  

 6- نظریة الصراع: 

منظرھا ھو العالم الاجتماعي رالف داھرندروف وھو یفترض ان السلوك 
الاجتماعي یفھم من خلال الصراع او التوتر بین الجماعات المتنافسة ولیس من 

الضروري أن یكون الصراع عنیقا"ویمكنھ أن یأخذ شكل المفاوضات العمالیة 
 والسیاسات الحزبیة والتنافس بین الجماعات الدینیة والاثنیة.

وقد بدأ علماء الاجتماع المعاصرون ینظرون الى الصراع لیس ظاھرة فقط بل 
.جزء من الحیاة الیومیة في جمیع المجتمعات  
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رج مجموعة من القوانین یستخ:ویعرف داھرندروف النظریة السوسیولوجیة بأنھا
ناس من منھا استنتاجات دقیقة  لھا فاعلیة في تفسیروشرح سلوك وتفكیر ال

،.قیقيحواقعھا ال  

ویعتمد كل بناء .ولكل عنصروظیفة خصة بحیث یسھم في دوام المجتمع كنسق
وحاول داھرندورف أن ، أعضاءه اجتماعي وظیفي على نوع من الوفاق بین

جتماعیة طبیعیة في كل یضفي موضوعیة على نظریتھ الصراعیة كظاھرة ا
مع في ضوء مجتلا ولایتصور وجود،المجتمعات لھ وظائف ایجابیة تدفع نحو التغیر

ولا في ضوء ،مفاھیم التنسیق الوظیفي والتكامل والتناسق والتوازن والتضامن
بل ینادي  - كما ذكر ماركس-الصراع الطبقي ذو المضمون الاقتصادي المادي

تماع نحو مشكلات التغیر والصراع والقھر التي بضرورة اعادة توجیھ علم الاج
ل المحیط السیاسي ولیس یحدث داخ فالصراع.لاجتماعيینطوي علیھا البناء ا

ومن تعارض .الاقتصادي ومن علاقات الملكیة لوسائل الانتاج الى علاقات السلطة
ومن الصراع كوسیلة ضروریة للتغیر الى البحث ،المصالح الى استمرار الصراع

.في الكل الاجتماعي ائف الصراعفي وظ  

 القضایا الاساسیة في نظریة الصراع:

اعي قادرة على أن تنتج من نفسھا العناصر ن الابنیة الاجتمأیؤكد داھرندورف 
:وھي،التي تكونھا أو تغیرھا  

  .المصالح ھي عناصر أساسیة للحیاة الاجتماعیة-

  .تتضمن الحیاة الاجتماعیة القھر والاغراء والاقناع-

  .الحیاة الاجتماعیة انقسامیة بالضرورة-

  .لتعارض والتناقضالحیاة الاجتماعیة تولد ا-

  .الحیاة الاجتماعیة تولد مصالح تتباین في القطاعات المختلفة-

  .یتضمن التباین الاجتماعي وجود سلطة-

  .الانساق الاجتماعیة مفككة ومملوءة بالتناقضات-

  .تتجھ الانساق الاجتماعیة الى التغیر-

  ".كل مجتمع ھو صیغة من العناصر المستمرة نسبیا-
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  .ناصرعلغة متكاملة من اكل مجتمع ھو صی-

  .یسھم كل عنصر من عناصر المجتمع في أداء وظائفھ-

  .یقوم كل مجتمع على أساس الاتفاق بین أعضاءه-

  :لقد حاول داھرندورف الاجابة على التساؤل التالي

  یا حول الصراع داخل الانساق الاجتماعیة؟ماھو الذي تكشف عنھ مجموعة القضا-

یرة من الممارسات السیاسیة وأنماط التفاعل ثلي یحتوي أنواع كإن المجتمع مابعد الرأسما
والظروف التنظیمیة وتوزیع السلطات داخل التنظیم وھي متغیرات تؤثر في العملیة 

  :قضایا وفروض وأھمھا" وھي ایضا،الصراعیة

 اء داخل الجماعة وفي الرابطة المتناسقة أن یصبحوا مدركینكلما كان في وسع الاعض-
  .ال حدوث الصراعكلما زاد احتم،جماعات صراع نة وتكویالموضوعی لمصالحھم

  .كلما زاد احتمال تكوین جماعات صراع،كلما كان في الامكان تلبیة الشروط التقنیة للتنظیم-

ال تلبیة الشروط والظروف التقنیة كلما زاد احتم، كلما أمكن ظھور قیادة بین الجماعات-
  .للتنظیم

  .كلما زاد احتمال تكوین جماعات صراع،م یط السیاسیة للتنظكلما أمكن تلبیة الشرو-

  :لویس كوزر-

وتحلیلات الصراع من خلال تبنیھ للعدید ،اھتم بانظریة السوسیولوجیة وعلم اجتماع المعرفة
والعدید من التحلیلات والطروحات البنائیة ).يالحزب الشیوعي الامیرك(من الاتجاھات الیساریة

وركز كوزر على النتائج .ل السیكوسوسیولوجي یوالتحل،والمعاصرةالوظیفیة الكلاسیكیة 
بالاضافة الى البنى ،المترتبة عن الصراع والتي تتواجد في كل الابنیة الاجتماعیة المسیطرة

    .القابلة للتغیر والاستمراریة

 :النظریة الوظیفیة-7

 ریةنظلل ان الاعتبار ینبع نأخذ ان اولا علینا والفھم والتحلیل بالدرس للوظیفیة نتعرض لما
 : الوظیفیة

 عن نبحث وعندما ، نظریة الى الوظیفیة تحول تسبق ومعرفیة ابستمولوجیة جذورا. 1
 ھذهو. كنظریة علیھا نقف ان قبل كمفھوم للوظیفیة بمقاربة نقوم الواقع في فاننا الجذور

 و كونت اوجست و سیمون سان امثال الاوائل الاجتماع علماء لدى نجدھا المعرفیة جذورال
 لا ھذا وضعھا في وھي. فیبر ماكس و ماركس كارل وحتى موس مارسیل و كایم دور یلما

 . النظریة مستوى الى للارتقاء قابلة ولكنھا مقاربة مجرد تكون ان تعدو
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 ھو وھذا الاجتماع علم في كلیة نظریة ولیست یةجزئ نظریة ھي الوظیفیة النظریة ان. 2
 . للمجتمع شاملة نظرة تقدم التي كسیةرالما بالنظریة ھاقارنا لو فیما حالھا

 الاجتماع علم ساحة على بالھیمنھ الوظیفیة اخذت العشرین للقرن الاولى العقود من بدء. 3
 راد و میرتون روبرت من كلا ضمت التي سكسونیة الانجلو المدرسة نشطت ان بعد خاصة
 الوظیفیة النظریة الى تداستن ابحاث انجاز في مالینوفسكي و بارسونز تالكوت و براون كلیف

 . الوظیفیة بالبنائیة عرف ما او

 جذورھا الى نرجعھا ان قبل الجدیدة المقاربة ھذه فھم العبث من انھ نقر أن علینا ھكذا
 كیف؟.  منھا انبثقت التي الوضعیة المقاربة الى أي ، الاولى المعرفیة

 او عشر التاسع والقرن یزیقیافالمیتا بقرون ھو یسمیھ ما بین قطیعة كونت اوجست اوجد لقد
 تتعلق جدیدة تصورات بروز علیھا ترتب القطیعة ھذه.  العلمي الوضعي بالقرن یسمیھ ما

 العلماء وراثةب بشر كونت ان كما.  المعرفي والنظام الاجتماعي والنظام السیاسي بالنظام
 اجتماعي بنظام بشر انھ أي ، ائدالب المیتافیزیقي العھد لرجال والصناعیین والفلاسفة
 بالاتجاه المعرفة تغیرت فكلما ، وھكذا.  والصناعة والفلسفة العلم على سیرتكز وسیاسي

 . وضعي سیلسي نظام اقامة الى التوصل امكن كلما والوضعي العلمي

 ؟ والمعرفة والسیاسة للاجتماع الوضعي لتصورا قیمة ھي ما:  السؤال

 نظریة تعد لم المعرفة ان أي. بواقعھا ةعرفمال علاقة على سعكتن الوضعي التصور قیمة
 دور سیكون الوضعي التصور من الاطار ھذا في.  تطبیقیة فیھ ستصبح الذي بالقدر مجردة

 ؟ التعامل ھذا مثل حصل فھل.  یةالاجتماع الظواھر مع الواقعي التعامل ھو الوظیفیة المقاربة

 فھومب - –سیمون سان مع الظواھر عم الواقعي التعامل ھذا بدأ فقد.  نعم الامر واقع في
 كونت اوجست مع ولكن.  مقدس كل من وجردھا اجتماعیة ظاھرة الدین اعتبر ثم ، المواطنة

 اقسام ثلاثة الى مھافقس نمطیة ظاھرة الدولة ظاھرة جعل و الظواھر مع الواقعي التعامل كان
 : ھي مراحل ثلاث عن تعبر انماط/ 

 . اللاھوتیة المرحلة نع تعبیر ولوجیةثیال الدولة -

 .الطبیعیة – المیتافیزیقیة\ الفلسفیة المرحلة عن تعبیر المیتافیزیقیة الدولة-

 . العلمي الوضعي الفكر او الصناعیة/  الاخیرة المرحلة عن تعبیر العلمیة الدولة -

 تجاوز الى كونت توصل الفكري البشري التطور مراحل تنمیط في المعرفیة التجربة ھذه دبع
 في كونت وشرع الانسان واقع تحلیل عن عجزت لانھا اخفقت التي المجردة النظریة فلسفةلا

 تحلیل في اساسیا دورا یلعب ان علیھ كان الذي الاجتماع بعلم ایاھا متوجا المعرفة شجرة بناء
 داخل تحصل التي التصورات لكل ترجمة الوظیفیة المقاربة ستكون وھكذا.  سانالان وافع

  . وضعیةلا المقاربة
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 : الوظیفیة للمقاربة العلمیة المرجعیة -

  الطبیعیة العلوم ھي:  الاولىالمرجعیة

  البیولوجیة العلوم ھي:  الثانیةالمرجعیة-

 :ولھا عناصر

 القوانین ھو:  الاول العنصر

 جیولوجیة تطورات حدثت ما فاذا بظواھرھا تتحكم التي القوانین من عدد على ومتق فالطبیعة
 قوانین وثمة.  الطبیعیة الظواھر من عددا عنھا یتولد او یصاحبھا ان الطبیعي نمف معینة

 الاجتماعیة الظواھر یعرف كونت اوجست نجد لذا اخرى طبیعیة عوامل بفعل تندثر طبیعیة
 وتنمو تولد اجتماعیة كظاھرة للدین تعریفھ ذلك ومثال الطبیعیة رللظواھ تعریفھ مثل تماما

 . والاندثار التآكل مرحلة تبدأ أي.  تشیخ ثم ركبوت

  للمجتمع البیولوجیة التحلیلات في الكامنة الوظیفة:  ھو الثاني العنصر

 ھربرت مع فبھ التفكیر بدأ فقد ، الاجتماع علم في قدیم مفھوم ھو الوظیفة مفھوم ان نلاحظ اذ
 عم وایضا موس رسیلام و دوركایم امیل مع وتطور كونت اوجست مع تواصل ثم سبنسر

 .الفرنسیة الوظیفیة المدرسة ممثلي ھم ھؤلاء كل.  سیمون سان

 منھما انطلقت أساسیین مبدأین أرستا)  والبایولوجیة الطبیعیة(  المرجعیتین ھاتین أن شك لا
 : ھما الوظیفیة المقاربة

 . متكاملة كلیة البشري الجسم مثل المجتمع ان : الاول

 . كلیة اطار في الا فھمھ یمكن لا مسالج ھذا اعضاء من عضو كل ان:  الثاني

 ؟ المبدأین ھذین من بدایة نستلخصھا ان یمكن التي النتیجة ھي ما:  السؤال

 . لیةتكام علاقة حصرا ھي بینھما الرابطة والعلاقة ، كل من جزء العضو إن:  الجواب

  .الكلیة و الوظیفة بین تكامل ثمة أنھ تبین للاستخلاص القابلة والنتیجة

 وظیفي منظور من تمعجالم -

 أن بمعنى. وظائفھ أو وظیفتھ خلال من یتحدد المجتمع أن القول نستطیع التكامل ھذا إطار في
"  كتابھ في ریشی براون كلیف راد بحجم أنثروبولوجي نجد لذا ، المجتمع داخل تتحدد الوظیفة
 بلا ھذه لكن و خرىلاا الوظائف بقیة ملتش التي تلك بأنھا الاخیرة ھذه إلى"  العامة الوظیفة

 في انبثق حین الوظیفة مفھوم أن إلى الاشارة ینبغي السیاق ھذا وفي.  حتمیة نظرة ریب
 ترى تيال البیولوجیة الاجتماعیة المدرسة بأطروحات متأثراً  الحتمیة طابع اتخذ 19 القرن
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 أیضاً  لمجتمعاف الثابتة لحتمیةاو الثابتة الوظائف من بعدد یتمتع بشري جسم كل أن طالما أنھ
 .الثابتة الوظائف من بعدد یتمتع

 ھذا سنجد بعد وفیما ، كونت أوجست لدى وخاصة سبنسر ھربرت لدى نجده الطرح ھذا مثل
 عند شائعا الاخرى الوظائف بقیة في یتحكم العامة الوظیفة مبدأ أن یرى الذي الحتمي المنطق

 و براون كلیف راد و مالینوفسكي لاامث الاجتماع علم في سكسونیة الانجلو المدرسة رواد
 . بارسونز تالكوت

 ، النسبیة إطار إلى الحتمیة إطار من المفھوم لإخراج دوركایم إلى العودة من لابد كان ھكذا
 الظواھر الى تنظر التي الوضعیة سمات من تكون أن یمكن ولا لیست والاطلاقیة فالحتمیة

 نحت التي دوركیم بجھود الاجتماع لعلم یةسالفرن المدرسة ىلا یشار لھذا.  نسبیة نظرة
 .الصحیحة الوظعیة بـ عرف ما نحو التقلیدیة بالوضعیة

 :مفھوم الوظیفة لدى العلماء

 دوركایم لدى الوظیفة مفھوم -

 من یكن لم فاذا.  الحتمیة من خالیا نسبیا مفھوما فةالوظی مفھوم جعل إلى دوركایم یمیل
 لكل تكون أن ایضا الضروري من فلیس الجسم حاجة عن تعبیر وظیفة كل راعتبا الضروري

 ؟ دوركایم لدى الوظیفیة النسبیة ھذه أسباب ھي فما.  الجسم في وظیفة حاجة

 :ھي سبابأ ثلاثة ثمة

 التعریفات نفس تبني بإمكانھ یكون لن لذا.  جدیدال العلم تأسیس یحتكر ان دوركایم یرید. 1
 یعتبر دوركایم أن ایضا ننسى ان ولایجب.  سبنسر و نسیمو و كونت من كلا عند نجدھا التي

 تأسیس لنفسھ یدعي انھ حین في المجردة الفلسفة ضروب من ضربا)  كونت. أ(  الكونتیة
 . الجدید العلم

 مبدأ على یقوم لا الاجتماع علم ان مبینا كونت عن اطروحاتھ في یتمیز ان دوركایم رغب. 2
 . الیھا دولایستن الحتمیة

 للظاھرة تكون وان الاجتماعیة غیر المرجعیات ھذه من یتخلص ان دوركایم دارا. 3
 .الطبیعیة او البیولوجیة المرجعیة ولیست المحضة مرجعیتھا الاجتماعیة

 الاجتماعیة الحیاة فان وعلیھ ، اجتماعیة كلیة انھ على سبنسر و كونت عند المجتمع بدا. 4
 . التطور قانون ، نونقاال لنفس خاضعتین ستكونان العضویة والحیاة

 یرفضھ ما وھو الانسان اعضاء تمثل التي والوظائف الاھداف نفس تملك مثلا فالمؤسسات
 اجتماعیة ةظاھر كل بھا تقوم التي الوظیفة في الانساني النشاط یختزل سبنسر كون دوركایم

 . الانساني الجسم حاجیات الى ارجاعھا یتم والتي
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 ، وحاجاتھ الجسم بین ما التطابق من حالة نھاأ على تعرف ایمدورك قبل كانت لوظیفیةا و
 .ما وظیفة الى الحاجة واستشعر الا ما حاجة عن الجسم عبر فكلما

 علوم لان ؟ لماذا.  والحاجة یفةالوظ مابین الكلي التطابق ھذا من انطلقت الوظیفیة المقاربة -
...  سیمون و كونت و دوركایم لدى الاجتماع علم مرجعیات من نوعا تشكل كانت البیولوجیا

 .الخ

 وحرص ، الاجتماع علم في تاثیر أي من والطبیعیة البیولوجیة العلوم یقصي ان دوركایم رادأ
 منحىً  دوركایم عند الوظیفیة تخذست لذا ، فیھ البیولوجیا علوم تدخل من والحد استقلالھ على
 . معرفيال المنحى وھو التطابق غیر آخر

 على یؤكد لذا الحتمیة على تعتمد نأ ینبغي لا السوسیولوجیة الممارسة نأ دوركایم یعتبر
 " . الوظیفة یستوجب بالحاجة الشعور فلیس"  الوظیفة نسبیة

 : الاجتماعیة للظاھرة سیبھتن خلف یقفان دوركایم لدى اعتبارین ھناك اخرى جھة منو

 فالظاھرة.  الاجتماع معل في الحتمي التحلیل اعتماد صعوبة ھو:  الاول الاعتبار- 1
 . فیھا التحكم وظروف انتاجھا نسبیة ظروف بحكم نسبیة الاجتماعیة

 القول ولایمكن وظائف لھا یضاأ ھي والشاذة المعتلة الظواھر نأ ھو:  الثاني الاعتبار- 2
 ما بقدر اھرالظو علة في یبحث لا الاجتماع علم نأ یعني وھذا.  طبیعیة غیر رظواھ ھاأنب

  ) . والادوار العلاقات في(  تؤدیھا نأ یمكن التي لوظیفةا عن یبحث

  وتصوراتھا الوظیفیة قضایا -

 عن الحدیث یمكن اذ. سوسیولوجي تحلیل أي في لھا منطلقات تشكل كبرى قضایا للوظیفیة
 ھي افم.  سوسیولوجیة كرؤیة للوظیفیة بالنسبة علیھا التعرف ینبغي تيال المفاھیم بعض
 ؟ المفاھیم او القضایا ھذه ابرز

 ؟ تتصوره وكیف ؟ المجتمع الى الوظیفیة تنظر كیف -

 :ھو الوظیفیة عند المجتمع

 متغیرات من یتألف المجتمعي النسق ھذا.  والمنظمة المحددة والبنى فعالالأ من نسق -
 ) . وظائف(  وظیفیا ومتساندة)  بنى(  بنائیا مترابطة

 . الانسان ارادة فیھا بما مكوناتھ كل علووت تتجاوز ومتعالیة یةمتسام طبیعة وذو -

 اللذین الاجتماعیین والتنظیم الضبط خلال من شروطھ تتحدد الذي التعالي او التجاوز ھذا-
 عنھا انحراف أي ان اذ.  بھا لتزاموالا المتسامیة الطبیعة لھذه بالانصیاع الاشحاص یُلزمان

 بحد غایة استمراریتھ وتدعیم یانتھوص علیھ المحافظة تعد التي المجتمع بناء اسس یھدد
  . ذاتھا
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 توازي دوركایمیة جذور ذات عبارة ھي المتعالیة الطبیعة ذو الاجتماعي التصور عبارة نإ
 ضمائر على ویتعالى یسمو ضمیر عفللمجتم ؛)  الجمعي الضمیر(  بـ مثلةتالم دوركایم مقولة

 .  أفراد وأ مجتمعین فرادالأ

: تساءلنا فاذا بوظیفة یقوم منھا وكل البنى من متناھیة لا مجموعة فالمجتمع الوظیفیة سبوح
 سرالأ من النوع ھذا مثل الى یحتاج المجتمع بأن نجیب ؟ صغیرة سریةالأ المجتمع بنیة لماذا

 یستعملھا وسیلة أیة ھو الاجتماعي الضبط نإ.  اعیةجتمإ ووظائف حاجات تلبي كونھا
 العملیة فھذه الخ… التقالید ، عرافالأ ، اللغة طریق عن سواء فرادالأ بسلوك كمللتح المجتمع

 عرافأو وتقالید بعادات یختصون او معینة لغة یتكلمون الذین فالافراد.  اجتماعي رقیب تمثل
 ووظائفھ احتیاجاتھ وعن عنھ ومعبرین المجتمع في مقبولین تلقائیا یصبحوا معینة وتصورات

 . الجمعي وضمیره

 ھما)  الضبط و التنظیم(  الآلیتان وھاتان.  الاجتماعي للضبط نتیجة ھو يالاجتماع التنظیم نإ
 عنھما انحراف واي.  بھما والالتزام لھما بالانصیاع والجماعات الافراد الزام عن المسؤولتان

 في یرالتغ عوامل تجاه كبیرة بحساسیة تمتاز الوظیفیة أن شك ولا.  عیةجتماالإ سسالأ سیھدد
 تستھدف الوظیفیة نأ حین في تھدید ھو نماإ غایة لیس الاجتماعي یرفالتغ.  المجتمع

 . الاجتماعي ندماجالإ وتحقیق المجتمع على المحافظة

 :ھي الوظیفیة و

 وبقائھ وظائفھ أداء الى المجتمع یسعى فاوھد واقعا التوازن ترى انھا أي.  للتوازن اتجاھات -
 . واستمراره

 بین التناسق بعملیات یتحقق التوازن ھذا فان للتوازن تجاھاتا عن عبارة الوظیفیة تكان اذا -
 . الاساسیة وظائفھ بین والتكامل الاجتماعي البناء مكونات

 والافكار الثقافیة عاییروالم القیم فیھ تشترك مفاھیمي شریط تحقیقھ على یعمل التوازن ھذا -
 تحت وقعوا والا علیھا خروجال حق لایملكون الذین وجماعاتھ لافراده المجتمع یرسمھا التي
 الخارجین المنحرفین عداد في تصنیفھم وبالتالي الرسمي الاجتماعي الضبط جزاءات وطأة
  1995-الدار البیضاء-المركز الثقافي-م الثالثالمفاهیم السیاسیة المعاصرة ودول العال-سویم العزي-  -*. المجتمع مسیرة عن

   : ت میرتونروبر الوظیفیة لدى

في مجالات عدة، أھمھا في مجال علم  تون مجموعة واسعة من الباحثین والمفكرینعرف میر
  الاجتماع، حیث كان على تواصل مع كل من بتیرم سوروكین

Sorokin Pitirim   وتالكوت بارسونز Talcott Parsons ي رهم، وكانت له إسهامات كبیرة فوغی
  .في علم الاجتماع تطویر التحلیل البنائي الوظیفي

أساسیین یمكن للباحث الاجتماعي ي التحلیل الاجتماعي بین مستویین یز میرتون فیمو
  الاستفادة منھما إذا ما أراد تناول موضوعات مختلفة،
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یولي اهتمامه بالقضایا الذي   Macrosociology فھو یمیز مستوى الماكروسوسیولوجي
توى ثقافیة والحضاریة، ومسالولي، كالقضایاالعامة على المستوى الشم

الذي یركز جلّ اهتمامه على القضایا الخاصة   Microsociology المیكروسوسیولوجي
یة یمكن اختبار قضایاها المجموعات الصغیرة التي غالباً ما تكون تجریب والمحدودة، وعلى

  .الطلاق والانحراف ودراسة الأدوار الأسریة والاجتماعیةكبحوث ، میدانیاً 

التي تسھم بتقدیم فھماً أوسع للسلوك یة المدى المتوسط یرتون بأنھا نظرظریة موتعرف ن
وللتغیر الاجتماعي، ذلك أن البحث عن نظام كلي كما  الإنساني والاجتماعي وللبنیة الاجتماعیة

یمكن  لة مصیره الإخفاق، وفي ذلك یعتقد میرتون أنھ لاالشام كانت الحال في الأنظمة الفلسفیة
كیز الجھود لتنمیة طیات الكافیة لھا، ولھذا من الأفضل تروجود المعة عامة لعدم بناء نظری

تساعد على اختیار مستوى من   - Middle Range Theory المدىنظریات متوسطة 
ع الحذر من الوقوع في تأملات الحوادث الجزئیة، م عنالتحلیل یمضي إلى ما وراء البحث 
  .ملاحظاتال نظریة مغامرة مقطوعة جذریاً عن

الإضافات التي قدمھا میرتون للتحلیل الوظیفي، للأدوار الاجتماعیة واحداً من لھ ویعد تحلی
اذ یعمل دوراً واحداً، إنما مجموعة من الأدوار، فالأسترد في التنظیم الاجتماعي لا یؤدي فالف

الثة وھكذا، رة ثالآباء، فھو أستاذ تارة وأب تارة ثانیة وصدیق تالمدیر ومع مع طلابھ ومع ا
أحیان كثیرة، وقد حاول الأدوار توقعات اجتماعیة مختلفة وقد تتناقض في من ھذه ولكل دور 

نب الصراعات وصولاً یشرح مجموعة من الآلیات التي یمكن أن تساعد على تجمیرتون أن 
  .الاستقرارإلى مستوى من 

  ویمكن رصد مجموعة من القضایا التي أضافھا میرتون
  سي تمییزه بین الوظائف العلنیة والوظائفلوظیفي، منھا بشكل أساإلى التحلیل ا

  .الكامنة للظاھرة الاجتماعیة، وتحلیلھ البدائل الوظیفیة، ومعالجتھ الظواھر اللاوظیفیة

لظاھرة الاجتماعیة یجد میرتون المستترة لیزه الوظائف العلنیة والكامنة أوففي إطار تمی
علنیة وظاھرة، والأخرى كامنة واحد، إحداھما ین بآن ظاھرة اجتماعیة تحقق وظیفتأن كل 

مات من ممارسة للشعائر الدینیة عند وقوع الأزة، ومثال ذلك ما تقوم بھ الجماعة ومستتر
ھي وظیفة العبادة، أساسیتان، الأولى الوظیفیة العقائدیة، والكبیرة فتتحقق بذلك وظیفتان 

جتماعي، وتسھم في الا لممارسات تعزز التضامنالعلنیة، غیر أن ھذه االوظیفة الظاھرة وھذه 
  .وھذه الوظیفة الكامنة، أو المستترةوحدة الجماعة،

الثقافة في كل مجتمع تسھم دائماً في تحقیق قدر الوظیفیة فیلاحظ میرتون أن بنیة  أما البدائل
نسانیة لإمن خلال ما یسمیھ بالبدائل الوظیفیة، فالحاجة اجتماعي للأفراد بیر من التكیف الاك

لبیة حاجاتھ المجتمع الواحد بطرق عدیدة، فإذا عجز الفرد عن تأن تلبى في  الواحدة یمكن
خلالھا تحقیق  سرعان ما تنتج الثقافة طرقاً أخرى یستطیع الفرد منبھذه الطریقة أو تلك 
ثقافي في المجتمع یمكن أن یؤدي أكثر من وظیفة واحدة، كما أن عنصر حاجاتھ، ذلك أن كل 

ي تؤدیھا الأنساق طرق عدیدة، وأن ھذا التنوع في الوظائف التتؤدى ب وظیفة یمكن أن كل
  .على عملیة التكیف على نطاق واسعالثقافیة تساعد 
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ات الاجتماعیة الظواھر المتعلقة بالانحرافاللاوظیفیة فیرید بھا میرتون تلك وأما الظواھر 
في مشكلات  مختلفة، كما ھي الحال اجتماعیةت والقضایا التي تعانیھا شرائح والمشكلا

نتائج لخلل وظیفي في بنیة التنظیم ولیست لھا والانحراف والجریمة وغیرھا، فھي  الطلاق
یستطیع الوصول إلى أھدافھ بالطرق المشروعة التي ئف محددة، ذلك أن بعض الأفراد لاوظا
طرق التي تساعده على الأمر الذي یدفعھ إلى البحث عن ال اھا المجتمع، لأسباب متعددة،یرض

عد في توافقھا مع المجتمع، فتنتشر مظاھر الانحراف التي تحاجاتھ بصرف النظر عن حقیق ت
  .لتكیف الاجتماعيبعض أوجھھا شكلاً من أشكالا

    :تالكوت بارسونزالوظیفیة لدى  

نظریة عامة لدراسة المجتمع تسمى بـنظریة )الاجتماع الامیركيعالم (وضع بارسونز 
حاولت . من الواقعیة التحلیلیة ةدأ المنھجي التطوعي ومبدأ المعرفلوك، استنادا إلى المبالس

الوضعیة -التقالید النفعیة: النظریة إنشاء توازن بین اثنین من التقالید المنھجیة الرئیسیة
 قدم. أنشأ المنھج التطوعي بدیلاً ثالثًا بین ھذین الاثنین و. ةالمثالی- والتقالید التفسیریة

غیر نظریة المجتمع، مثل نظریة التطور الاجتماعي وتفسیر ملموس بارسونز نظریات أخرى 
 .واتجاھات تاریخ العالم" محركات"لـ 

وقیم مساھماتھما من خلال نموذج العمل  وفیلفریدو باریتو كھایمإمیل دور حلل بارسونز عمل
إلى  فیبربیر عن إدخال وتفسیر عمل ماكس سؤولاً أیضًا إلى حد ككان بارسونز م. التطوعي

على الرغم من أنھ كان یعتبر عموما عالمًا بنیویًا وظیفیًا، كتب بارسونز . الجمھور الأمریكي
لم " الوظیفیة"أو " یفیة البنیویةالوظ"بشكل صریح في مقال لھ في أواخر حیاتھ أن مصطلح 

مرحلة معینة في " ھیكلیة الوظیفیةال"تعتبر  و . نظریتھ تكن مصطلحات ملائمة لوصف طابع
طریقة عالمیة؛ لم یكن أي من " الوظائفیة"تطویر المنھجیة للعلوم الاجتماعیة، وتعتبر 

ھو مصطلح " كبرىالنظریة ال"بنفس الطریقة، مفھوم . المصطلحین اسما محددا لأي مدرسة
- محمد عبد الكریم الحوراني-جتماعات المعاصرة في علم الاالنظری*.ازدرائي، ولم یستخدمھ بارسونز بنفسھ قط

 .123ص.2012-الأردن-جامعة الیرموك

  :نظریة الفعل

الاجتماعى وقدمھا  الفعل  تناقش ھي النظریة التي الفعلنظریة   ، علم الاجتماع فى
الفعل الإجتماعي على قضیة أساسیة  نظریة تعتمد . وماكس فیبر  تالكوت بارسونز  المنظران

ألا و ھي أن كل سلوك ھو سلوك ھادف، أي أن   السلوك الإنساني  و تأویل بتفسیر فیما یتعلق
سلوك متعارف ما فإنھ یختار عدة وسائل و أنماط   غایة وأ ھدف غالفاعل الإجتماعي لبلو

لعدد محدود من   الفاعل  ل اختیارعلیھا اجتماعیا للوصول إلى غایاتھ، حیث یتضمن الفع
والغایات، و الوسائل التي تحقق ھدفھ دون وسائل أخرى، و بذلك یحصل التمایز بین الوسائل 

سالیب السلوك قتھ الخاصة في معرفة ألا یقتصر الفعل الإجتماعي، و لكل فاعل اجتماعي طری
 .الإجتماعیة و سیاقاتھا

، فبینما یشكل السلوك حركة بدنیة أو والسلوك جتماعیة عادة بین الفعلتمیز النظریة الا
. الى غایة" بحتة تصدر عن الشخص الذي قام بھا، یكون الفعل نابعا من قصد وھادفا) فطریة(

لوك أو ھو س. فعل الاجتماعي یستھدف بھ صاحبھ سلوك الآخرین وأفعالھمال: بصیغة أدق
  لتحقیق ھدف محدد وغایة بعینھا إرادي لدى الانسان
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الوحدة الأساسیة للحیاة الاجتماعیة ،الفعل الاجتماعي بالنسبة الى بارسونز  مثل
یة فراد والجماعات مبنالصلة بین الأ . شكال التفاعل الاجتماعي بین الناسولأ،

لتي تتباین في شكال للفعل اأوجھ التفاعل الاجتماعي وأعلى الفعل الاجتماعي 
یعد الفعل عنده وحده یستطیع الباحث من خلالھا  .ھا وانواعھا ومساراتھااتجاھات

رصد الظواھر الاجتماعیة وتفسیر المشكلات التي یعاني منھا الافراد والمؤسسات 
 .باختلاف تطورھا

 .ھو سلوك إرادي لدى الانسان لتحقیق ھدف محدد وغایة بعینھا :عىتعریف الفعل الاجتما
 :بنیة الفعل الاجتماعى

  .بنیة تضم الفاعل بخصائصھ وسماتھ -
  .موقف یحیط بالفاعل ویتبادل معھ التاثیر -
أو  موجھات قیمیة واخلاقیة تجعل الفاعل یمیل الى ممارسة ھذا الفعل أو ذاك، وفعل ھذا -

 .ذاك
الفعل الانساني بوصفھ منظومھ اجتماعیة متكاملھ یسھم كل عنصر من  بارسونز درس

الاجتماعیة، الثقافیة، ، المنظومة الشخصیة المنظومة العضویة،: عناصرھا في تكوین الفعل
  .الحضاریة

ا حاجاتھ تتحدد من خلالھ،تحدد الخصائص العضویة للفاعل :المنظومة العضویة-
  . دراتھ تحدد ممارستھ للفعلوامكاناتھ وق

في  القوة من حیث،الخصائص التي تمیز الفاعلین بعضھم عن بعض :المنظومة الشخصیة -
  . التاثیر والقدرة على تحمل المصاعب

اعل والروابط التي یقیمھا الناس بین بعضھم البعض نظم التف:جتماعیةة الإالمنظوم -
  .ویمارسون الفعل من خلالھا بحسب الموقع الاجتماعي في بنیة المنظومة الاجتماعیة

 تنطوي،نظومة الفعل على مستویات مأتاتي في  :المنظومة الحضاریة والثقافیة-
ویستطیع ،والاخلاق والمباديء العامة التي توحد تنوعات المنظومة الاجتماعیة  القیم على

 .ثقافتھ وحضارتھالمرء من خلالھا ان یمیز اشكال الفعل ویحكم على صلاحیتھا بالنسبة الى 
صدر تقویم الافعال والحضاریة التي تؤلف موتتجلى وحدة المجتمع بوحدة المنظومة الثقافیة 

وبفضل وحدة المنظومة الثقافیة أیضاً یتحقق للتنظیم الاجتماعي توازنھ ،وتوجیھھا 
التي تسھم في ) الضوابط(یشیر بارسونز الى جملة من الآلیات  .واستقراره

  :والمراحل التي یمر بھا التنظیم الاجتماعي منھا الزمن وتوازنھ مع اختلاف النظام حفظ
والمعاییر الثقافیة التي تضبط السلوك  القیم التي یلقن الفرد منذ صغره: ئة الاجتماعیةالتنش-

واستقرار التنظیم الاجتماعي وبقاؤه یعود الى قدرتھ على التكیف مع . واشكال الفعل وتوجیھھا
تغییر تدعو إلیھا عملیات ال وتلبیة الحاجات التي،التغیرات التي تطرأ على تفاعلھ مع المحیط 

 تكیفھ مع- . واحد وبذلك یحقق التنظیم الاجتماعي وظیفتین بآن التنظیم لكل مكون من مكونات
تسھم نظریة الفعل الاجتماعي التي عمل . وتكامل مكوناتھ من جھة أخرى -. المحیطة بھ البیئة

اخذت بھ موقعاً متقدماً في ،بارسونز على تطویرھا في توضیح الكثیر من القضایا الاجتماعیة 
تمكن  تحلیلیة ومعظم دول العالم بماتحتویھ من قدرات امریكا دراسات علم الاجتماع في

  . الاجتماعیة وقضایا علم الاجتماعجة الكثیر من القضایا الباحث من معال
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 *- ج:یسبوف.أج:قضایا علم الاجتماع،ترجمة،نزار عیون السود،طبعة2001-3..

  :النظریة التفاعلیة الرمزیة-
الاجتماعیة،  النظریة اسیةِ التي تعتمدُ علیھاعتبرُ التفاعلیة الرمزیة واحدةٌ من المحاور الأست

، منطلقةً (MICRO) وھي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى. في تحلیل الأنساق الاجتماعیة
. فراد وسلوكھم كمدخل لفھم النسق الاجتماعيمنھا لفھم الوحدات الكبرى، بمعنى أنھا تبدأُ بالأ

ن الأدوار؛ ویمكن النظر إلى ھذه الأدوار من حیث ح ثابتةً لتشكل بنیة مفأفعالُ الأفراد تصب
وھنا یصبح التركیز إما على بُنى . توقعات البشر بعضھم تجاه بعض من حیث المعاني والرموز

ومع أنھا تَرى البُنى . والفعل الاجتماعي الأدوار والأنساق الاجتماعیة، أو على سلوك الدور
، إلا أنھا لا  Parsons بنفس طریقة بارسونزعتبارھا بنىً للأدوار الاجتماعیة ضمناً، با

ل عبر  تُشغل نفسھا بالتحلیل على مستوى الأنساق، بقدر اھتمامھا بالتفاعل الرمزي المتشكِّ
یقةٍ مھمةٍ، ھي أن على الفرد أن یستوعب اللغة، والمعاني، والصورِ الذھنیةِ، استناداً إلى حق

 .أدوارَ الآخرین
مكانَ (ة یبدَءُون بدراستھم للنظام التعلیمي من الفصل الدراسي ابَ النظریةِ التفاعلیإن أصح

فالعلاقةُ في الفصل الدراسي والتلامیذِ والمعلم، ھي علاقةٌ حاسمةٌ؛ ). حدوثِ الفعلِ الاجتماعي
حقیقة داخل الصفّ، إذ یُدرك التلامیذ حقیقةَ كونھم ماھرین أو لأنھ یمكن التفاوضُ حول ال

ضوء ھذه المقولات یتفاعل التلامیذ والمدرسون بعضھم مع بعض، وفي . غبیاءَ أو كسالىأ
 .حیث یحققون في النھایة نجاحاً أو فشلاً تعلیمیاً 

 :أشھرُ ممثلي النظریةِ التفاعلیةِ الرمزیة
استطاع جورج مید في  :George H. Mead (1863-1931) جورج ھربرت مید- 1

أن ) 1931- 1894(طولِ الفترة من  في جامعة شیكاغو، على محاضراتھ التي كان یُلقیھا
وقد جَمعَ لھ تلامیذُه كتاباً بعد وفاتھ، . یُبلور على نَحوٍ متقن، الأفكار الأساسیة لھذه النظریة

 Mind, Self) :اتھ، تحتَ عنوانیحتوي على معظم أفكاره التي كانوا یدوّنوھا في محاضر
and Society, 1934) 

الاتصالُ الرّمزي، والاتصال غیر : وتصنیفھا إلى صنفینحلیل عملیةِ الاتصال، ویبدأ مید بت
فبالنسبة للاتصال الرمزي فإنھ یؤكّد بوضوحٍ على استخدام الأفكار والمفاھیم، وبذلك . الرمزي

ة الاتصال بین الناس في المواقفِ المختلفة، وعلیھ فإن تكون اللغةُ ذاتَ أھمیةٍ بالنسبة لعملی
إلى ویُشیر ذلك  ،المجتمع أفرادفعال التي یصنعُھا لاجتماعي ھو نتاجُ الأالنظام ا

 .وضوعٌ خاضع للتفاوض والتداولِ بین الأفرادضاً علیھم، وإنما ھو ملیس مفرو المعنى أن
وھو یتفق مع جورج مید في أن التفاعل  :H. Blumer (1900-1986) ھربرت بلومر -2

لخاصةَ تنطوي على ترجمةِ الرمزيَّ ھو السمةُ الممیزةُ للتفاعل البشري، وأن تلك السمةَ ا
 :اتھِ في النقاطِ التالیةوقد أوجَزَ فرضی. ادلةرموزِ وأحداثِ الأفراد وأفعالھم المتب

ھذه  .. إن البشرَ یتصرفون حیالَ الأشیاءِ على أساسِ ما تعنیھِ تلك الأشیاءُ بالنسبة إلیھم-
رُ وتعدّل، ویتم تداولھُا عبر ھذه المعاني تحوَّ . المعاني ھي نتاجٌ للتفاعل الاجتماعي الإنساني

 .اراتِ التي یواجھُھاردٍ في تعاملھ مع الإشعملیاتِ تأویلٍ یستخدمُھا كلُّ ف
 :ErvingGoffman (1922-1982) إرفنج جوفمان- 3

ھَ اھتمامَھُ لتطویر مدخلِ التفاعلیة الرمزیة لتحلیلِ الأنساق الاجتماعیة، مؤكداً على أن  وقد وجَّ
لإرادي الذي یتم في ما ھو إلا الانطباع الذھنيُّ ا -النمطَ المعیاريَّ والأخلاقيَّ وخاصةً  –التفاعلَ 

 .، وتوضیحِ توقعات الدَورالموقف تعریف اق المواجھة، كما أن المعلوماتِ تسھم فينط
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ناقشَ أعمالھُم بشكلٍ واسع، مع أنھم من من العلماء الذین لم تُ كما أن ھناك عدداً كبیراً - 4
، Robert Park روبرت بارك• : ومنھم. أعلامِ ومؤسسي النظریة التفاعلیة الرمزیة

من  وھما .W. I. Thomas ،(1863-1947) وولیم إسحاق توماس .(1864-1944)
و عالم اجتماع وھ .ManferdKuhn ،(1911-1963) مانفرد كون• . مؤسسي النظریة

، Meltzer وكذلك كل من میلتزر• . للتفاعلیة الرمزیة) آیوا(ومن رواد مدرسة  أمریكي،
 .، وغیرِھمSturauss ، وستراوسGlaser ، وجلاسرHerman وھیرمان
 :النظریّة مفاھیم

وھو سلسةٌ متبادلةٌ ومستمرةٌ من الاتصالات بین فرد   :Interactionالتفاعل مفھوم1
ویقصد بھا   :Flexibilityالمرونة -2. مع جماعة د مع جماعة، أو جماعةٍ وفرد، أو فر

بطریقة واحدة في وقت واحد، وبطریقةٍ  أن یتصرفَ في مجموعةِ ظروفٍ  الإنسان استطاعةُ 
وھي   :Symbolsالرموز -3.ةٍ ثالثةطریقةٍ متباینة في فرصمختلفة في وقتٍ آخرَ، وب

مجموعةٌ من الإشارات المصطَنعة، یستخدمھا الناسُ فیما بینھم لتسھیل عملیةِ التواصل، وھي 
ر المعاني، وعند جوفمان وتشملُ عند جورج مید اللغةَ، وعند بلوم. سمة خاصة في الإنسان

وھو مقدرةُ  usness: Conscio -Selfالذاتي الوعيُ  -4 .الانطباعاتِ والصور الذھنیة
الإنسان على تمثّل الدور، فالتوقعات التي تكُون لدى الآخرین عن سلوكنا في ظروف معینة، 

  .نصوصٍ یجب أن نَعیھا حتى نمُثلھَا، على حدّ تعبیر جوفمانھي بمثابة 
ل الاجتماعي ، ولكنھ ح التفاعلیة الرمزیة یعود إلى الاتجاه المعروف باسم مدرسة الفعمصطل إن
 یعترف بأن التفاعلیة الرمزیة نظریة تقوم على المبادئ و الأسس التي تقوم علیھا النظریة لا

الاجتماعیة بل یرى أنھا منظور و في ذلك یرى أنھا لیست نظریة بالمفھوم المنطقي الاستنباطي 
یة للدلالة على أنماط المصطلح ، كما أنھا لیست كذلك أیضا حًینما یستخدم مصطلح النظر لھذا

محددة للعلاقات أو الظواھر أو الوقائع أو المجتمعات و المنظورلا یزید عن كونھ اتجاھا ً أو 
مدخلا ً نظریا ً و منھجیا ً یتضمن رؤیة لعالم الظواھر و الوقائع الاجتماعیة بل ترتكز على 

ل للبحث والتحلیل ، ولع ورات فلسفیة معینة ، بحیث تؤثر ھذه التصورات في النتاج النھائيتص
الذي دفعنا إلى ھذه التفرقة المبدئیة بین النظریة و المنظور ھو أن النظریات تنحو دائما ً نحو 
 أھداف طموحة ، فھي تسعى إلى الدقة المنطقیة و التصوریة و تھدف إلى التفسیر و التنبؤ من

ناقض، ذلك یا ً خالیا ً من أیة تخلال نسق محكم من القضایا المرتبطة فیما بینھا ارتباطا ً منطق
 . ھو ما تھدف إلیھ معظم النظریات السوسیولوجیة

أن كلمات مثل التفسیر و التنبؤ و الاستنتاج تتردد في كتابات وأعمال التفاعلیین الرمزیین و  و
ي على معنى مغایر تماما ً لما ھو مألوف في لغة علم لكن استخدامھم لھذه الكلمات ینطو

باط القضایا من مقدمات سابقة ، و بالمثل لا یقصد بالتنبؤ فالتفسیر لا یعني استنالاجتماع ، 
توقع الاحتمال في ضوء ھذه القضایا ، و إنما التفسیر و التنبؤ عند التفاعلیین الرمزیین 

ھا من خلال معایشتھم للظواھر الإنسانیة أكثر مما مرتبطان بالبصیرة الخارجیة التي یطورون
 .ي إطار الضبط و التحكم وصولا ً إلى فروض معینةول عدد من المتغیرات فھما نتاج لتنا

من المعرفة التي یسعى إلیھا عالم الاجتماع ذي الاتجاه التفاعلي الرمزي  النوعأن ھذا  ونذكر
العة متعمقة للنظریات الوظیفیة أو التبادلیة أو تختلف تماماً عن تلك التي نحصل علیھا بعد مط

 .شتق من مبادئ محددة و مسلم بھاإلى السلوك على أنھ م غیرھا مما تنظر

إذن فالمضمون الأساسي لمنظور التفاعلیة الرمزیة لا یتضمن قضایا قابلة للتحقق الامبیریقي 
عة من الأفكار المفترضة بالطرق المنھجیة المألوفة، و إنما ینطوي ھذا المضمون على مجمو
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لیس ھدف التفاعلیین الرمزیین الیومیة و وقائعھا ، فالتي یجب أن تتلاءم معھا أحداث الحیاة 
اختبار عدد من الفروض امبیریقیا ً و إنما ھم یزعمون أن لدیھم مجموعة من المفاھیم و 

كل من یمارس ھذه التصورات والأفكار التي تصلح إطارا ً لوصف الواقع و تفسیره ، و یحتاج 
 .ارستھاالحرفة إلى أن تكون لدیھ المھارات اللازمة لمم

الرمزیة تطرح عدة مفاھیم لم یسبق طرحھا من خلال النظریة البنائیة الوظیفیة أو فالتفاعلیة  -
 : الصراعیة، و نجد أھمھا فیما یلي

، أو فرد مع جماعة، وھو سلسةٌ متبادلةٌ ومستمرةٌ من الاتصالات بین فرد وفرد :ــ التفاعل 1
 .أو جماعةٍ مع جماعة

أن یتصرفَ في مجموعةِ ظروفٍ بطریقة واحدة بھا استطاعةُ الإنسان ویقصد : ــ المرونة  2
 .في وقت واحد، وبطریقةٍ مختلفة في وقتٍ آخرَ، وبطریقة متباینة في فرصةٍ ثالثة

اسُ فیما بینھم لتسھیل وھي مجموعةٌ من الإشارات المصطَنعة، یستخدمھا الن: ــ الرموز 3
د اللغةَ، وعند بلومر وتشملُ عند جورج می. نعملیةِ التواصل، وھي سمة خاصة في الإنسا

 .المعاني، وعند جوفمان الانطباعاتِ والصور الذھنیة
وھو مقدرةُ الإنسان على تمثلّ الدور، فالتوقعات التي تكُون لدى الآخرین : ــ الوعيُ الذاتي 4

تعبیر  ف معینة، ھي بمثابة نصوصٍ یجب أن نَعیھا حتى نمُثلھَا، على حدّ عن سلوكنا في ظرو
  جوفمان

 
وھو ما یتعلق عادة بتصور الفرد عن نفسھ الناتج عن خبراتھ في التفاعل مع  :لذاتــ ا 5

تكوین معرفي منظم وموحد ( الأفراد الآخرین كما یمكن تعریف مفھوم الذات نفسیا بأنھا 
ه وریة والتصورات والتعمیمات الخاصة بالذات ،یبلوره الفرد ویعتبرومتعلم للمدركات الشع

 .( تعریفا نفسیا لذاتھ
إن مفھوم الذات الفاعلة عند علماء التفاعلیة الرمزیة : ــ الذات الفاعلة أو الفاعل الاجتماعي6

داخلیة وخارجیة وراثیةاقرب إلى مفھوم النفس البشریة التي ھي حصیلة تفاعل عوامل 
   ةمجتمعی

 
فاعلیة مفاھیم في النظریة التو سنعرض في الصفحات القادمة بشيء من التفصیل، أھمیة ھذه ال

 .الرمزیة و كیف تم تفعیل ھذه المفاھیم من خلال أفكار النظریة
 :أھمیة الرموز و المعاني في التفاعلیة الرمزیة-

المعاني في ضوء صورة الرموز و : تدور فكرة التفاعلیة الرمزیة حول مفھومین أساسیین ھما 
موز على اعتبار أنھا القدرة الرمزیة إلى معنى الر معینة للمجتمع المتفاعل، و تشیر التفاعلیة

 .التي تمتلكھا الكائنات الإنسانیة للتعبیر عن الأفكار باستخدام الرموز في تعاملاتھم مع بعضھم 
مثل تجمعات النمل و النحل ،  ونجد أن استخدام الرموز أمر قائم في كل من التجمعات الحشریة

ات الحشریة یقوم على أساس التفاعل امل بالرموز في التجمعو التجمعات البشریة ، إلا أن التع
الغریزي التلقائي ، و ذلك على عكس التجمعات البشریة التي تستخدم الرموز للتعبیر عن شيء 

ختار بھا المشاركون في عملیة لھ دلالة اجتماعیة و تھتم التفاعلیة الرمزیة بالطریقة التي ی
 . انيو یتفقون على ھذه المعالتفاعل الاجتماعي لمعاني الرموز 

و یشیر مفھوم الرموز إلى الأشیاء التي ترمز إلى شيء آخر ، أو یكون لھا معاني أعمق من 
الجانب السطحي للرمز ، و یتم تحدید معنى الرموز عن طریق الاتفاق بین أعضاء الجماعة ، إذ 

ق لاعب كرة القدم عن طریعلم الأطفال التمییز بین كلا من رجل الشرطة و سائق الأتوبیس و یت
نوعیة الملابس التي یرتدونھا و قد ینظر أحد أفراد مجتمع آخر لھذه الملابس على اعتبار أنھا 
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مجرد ملابس فقط ، و نجد أن ھؤلاء الذین تعلموا ما ترمز إلیھ ھذه الملابس یمكنھم تحدید 
 یمكنھم التفاعل بسھولةمل الذي یؤدیھ كل من یرتدي نوع معین من ھذه الملابس و بالتالي الع

  . مع كل منھم

ھنا یتضح أھمیة المجتمع في تحدید الرموز و معانیھا و كیفیة التفاعل بعد إدراك ھذه المعاني 
في زمن  مع ملاحظة أن المعنى الذي یدل علیھ الرمز قد یدل على نقیضھ في مجتمع آخر ، أو

 . جتمع ما و زمن ماآخر ، أو یدل على معنى مختلف تماما ً عما أرید لھ في م
ا أن تحلیل ھذه الرموز و فك طلاسمھا ، أصبح مما یھتم لھ أكثر من علم ، مثل علم النفس و كم

علم الإجرام و علم الطفولة ، حیث أن ھذه الرموز تكشف عن جوانب عدیدة في حیاة الإنسان ، 
 . فھمھا أحیانا سوى الراسخون في العلمقد لا ی

 : اللغة-
استخدامھا في عملیة التفاعل الاجتماعي الیومي،تعتمد ھذه أھم الرموز التي یتم  تعتبر اللغة من

اللغة على الكلمات كرموز یتم من خلالھا التعبیر عن المقصود الكامن في النفس ، ھذه الكلمات 
إنما تكتسب المعاني من خلال الخبرة في رموز المجتمع  لیس لھا معنى حقیقي في حد ذاتھا ، و

ضافة إلى اللغة ھناك رموزاً أخرى مثل الإشارة بالید ، كما یقصد بكل رمز ، و بالإ، و ماذا 
یحدث في لغة الصم، و قد تستخدم الإشارات كذلك مع سوى ھذه الفئة في التعاملات الیومیة ، 

قد تكون من خلال العین مثلا ً و لا تفھمھا الضیفة كما یكون بین الأم و ابنتھا من رموز 
 . دھماالحاضرة بوجو

 : المعاني
كتمل الھدف من الرمز دون إدراك المعنى الرامي إلیھ ، و ھذا ما یھتم بھ منظور التفاعلیة لا ی

الرمزیة ، حیث یدرس المعاني التي یعطیھا الناس لسلوكھم و سلوك الآخرین ، فلا فائدة من 
 . وز في عملیة التفاعل الاجتماعي دون إدراك معانیھاھذه الرم

   :الظواھر و النظم و المشكلات الاجتماعیة ظور التفاعلي في تفسیرتطبیق المن

تم استخدام أو تطبیق المنظور التفاعلي بوجھ عام في تفسیر العدید من الظواھر و النظم و 
) الجنسین(المساواة بین النوعین  مشكلات التحضر و مشكلة عدم: المشكلات الاجتماعیة، مثل

 .یة، و مشكلة التحضرة، و التنشئة الاجتماعو الأسرة ، و المشكلات البیئی
 :ــ تفسیر المنظور التفاعلي لمشكلات التحضر 1

تركت عملیة التحضر تأثیراتھا العمیقة على المشاعر النفسیة للأفراد أو لملایین السكان بحیث 
ا ، دة و الضیاع ، ھذه المشاعر التي ربما لم یكن إنسان الریف یعرفھانتشر بینھم الشعور بالوح

لم النفس الاجتماعي یھتمون بدراسة ھذه التأثیرات ، و ما نتج عنھا من جعلت أصحاب مدخل ع
مشكلات نفسیة خطیرة شاعت بین الأفراد الذین یعیشون في المناطق المتخلفة مثل مشكلة 

 . إدمان المخدراتالمرض العقلي و تعاطي الخمور و 
لمدینة و منھم جورج زیمل و ت التي أوجدتھا حیاة او قد أھتم العدید من العلماء بدراسة التأثیرا

لویس ویرث ، و رأوا بأن حیاة المدنیة تؤدي إلى نتائج سلبیة ینعكس أثرھا على كثیر من 
 . صدقاءالأفراد ، سواء على الأسرة و مكانة الكبار بھا أو على نطاق الجیرة والأ

لتي تفضل نوعیة لاً للقیم التقلیدیة اعكست ھذه الآراء تخوفاً عمیقاً من حیاة المدینة و تفضی
الحیاة الریفیة ، حیث التضامن الأقوى و التماسك الأسري و خبرة و معرفة كل صدیق بصدیقھ 

تقسیم ، ھذه الأمور التي تفتقدھا حیاة المدینة كما یرى زیمل و ویرث دعتھما إلى اقتراح 
 ي مجتمعات محلیة صغیرةالمدینة إلى وحدات صغیرة حتى یتمكن الأفراد من المعیشة ف

یشعرون فیھا بالانتماء أو العضویة و یتمكنون فیھا من تدعیم علاقات الجوار، ففي رأیھما أن 
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 حیاة الأریاف بما فیھا من قیم ھي أفضل حالا ً من حیاة المدن ، و أن التفاعل الذي یكون وجھاً 
 . لوجھ في المجتمعات المحلیة ھو ما فیھ سعادة الإنسان

 :لمشكلة عدم المساواة بین النوعین سیر المنظور التفاعلي ــ تف 2

رغم أن مصطلح الجندر قد عرف وانتشر في ثمانینات القرن الماضي ، إلا أنھ یبدو أنھ قد وجد 
وار الجنسین ، حیث یؤكد جذوره في تفسیرات بعض علماء النفس الاجتماعي للفروق بین أد

كرة من مرحلة الطفولة نتیجة نمو خلال السنوات المبمعظم ھؤلاء العلماء أن أدوار الجنسین ت
 . التفاعل مع الآباء و جماعات الأقران و المدرسین و وسائل الإعلام

بعض و إن كان علم الجندر قد اتخذ كوسیلة لتبریر المساواة بین الجنسین ، فإن ھذا ما یقول بھ 
، و قد ین لھا أصول بیولوجیة علماء النفس الاجتماعي الذین یرون أن الاختلافات بین الجنس

یصعب تغییرھا ، و بالتالي قد یصعب اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالقضاء على مشكلة عدم 
و في ھذا یشیر علماء النفس • المساواة بین الجنسین أو العمل على التخفیف من حدتھا

ئة الاجتماعیة ، لى أن التمییز ضد المرأة یظھر نتیجة الاختلافات في عملیة التنشالاجتماعي إ
ذه العملیة تتم تنشئة الذكور على الاستقلال و السیادة ، بینما تتم تنشئة الإناث على ففي ھ

التبعیة و الخضوع ، و من ثم یتعلم كل من الجنسین أن یرى المرأة على اعتبار أنھا في منزلة 
 . منزلة الرجلأدنى من 

یة البیولوجیة ي أن ھناك أصحاب النظرو في نفس الوقت نجد من بین علماء النفس الاجتماع
الاجتماعیة ، الذین یرون أن الاختلافات بین الجنسین لھا أصول بیولوجیة ، و قد یصعب 
ة بین تغییرھا ، و بالتالي قد یصعب اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالقضاء على مشكلة عدم المساوا

 . الجنسین أو العمل على التخفیف من حدتھا

  :نظور التفاعلي للأسرةــ تفسیر الم 3

تحتوي الأسرة على العدید من العلاقات ، سواء الرابطة بین الزوج و زوجتھ أو بین الآباء و 
الأبناء أو علاقة الأسرة بعد ذلك بالمجتمع الخارجي ككل، ھذه العلاقات المتنوعة المتعددة و 

أو  موز ، الناقلة للثقافةلتي تحتوي على العدید من السلوكیات المحتویة على الكثیر من الرا
لتسھیل عملیة التنشئة الاجتماعیة ، مما یمكن لممثلي النظریة التفاعلیة الرمزیة دراستھ ، كما 

ل تساعد نظریة التفاعل على فھم كیفیة تنمیة أعضاء الأسرة للفھم المشترك لأفعالھم من خلا
اء ال الاختلافات بین أعضعملیة الاتصال اللفظي و غیر اللفظي ، و كیف تعكس عملیة الاتص

 . الأسرة في الثروة و القوة و النفوذ
عند دراسة عملیات الاتصال و التفاعل تلك یمكن للتفاعلیین ملاحظة أن صاحب القوة و النفوذ 

لاحظ لدى التفاعلین أن الآباء ھو من یسیطر على عملیة التفاعل و یوجھھا ، حیث من الم
من مقاطعة حدیث غیرھم أكثر ملیة التفاعل من خلال یعبرون عن قوتھم و سیطرتھم على ع

 . الأبناء فعل
كذلك من الملاحظ سیطرة الزوج أو الأب في جھاز التحكم بالأجھزة الالكترونیة مثل التلیفزیون 

تھ كذلك داخل الأسرة ، و ھذه الرموز و یقوم ھو وحده بتقلیب القنوات ، مما یشیر إلى سلط
ھذه الأمور یمیلون إلى التأثیر أكثر من في إلى أن من یقومون بالمستخدمة ھنا تشیر بطرف خ
 . غیرھم في عملیة اتخاذ القرار

  :ــ تفسیر المنظور التفاعلي للمشكلات البیئیة 4
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أینا سابقاً في نظرة المنظور تزخر المجتمعات الحضریة بالعدید من المشكلات البیئیة ، و كما ر
ني الحضر ، ففي تفسیر ھذا ر التمدن على حیاة ساكالتفاعلي لمشكلات التحضر ، و تأثی

المنظور للمشاكل البیئیة نجده یرى أن الاتجاه نحو الحضریة یؤدي إلى تدمیر النظم البیئیة و 
 . بالتالي ظھور المشكلات البیئیة

لمشكلات البیئیة تنجم عن القیم أن الأزمة أو اكما یرى أصحاب المنظور التفاعلي 
 . لمھاالاتجاھات التي یتم تعالأیدولوجیات و و

و إذا ما ربطنا بین المنظور التفاعلي و المشكلات البیئیة التي نشھدھا ھنا في محافظة جده 
كمنطقة حضریة ، نجد بأن ھذا المنظور یؤكد أن من الأسباب التي أدت إلى تدھور و اضطراب 

ء للحیاة خاصة في الأحیالبیئة في المدن ، تلك التأثیرات المجردة من اللمسات الإنسانیة ا
الفقیرة منھا ، و تتضح ھذه الصورة الإنسانیة المؤسفة في المناطق الفقیرة حیث یضعف الأمل 

منھا في تحسین أحوال سكانھا المعیشیة ، ففي الأحیاء الفقیرة ، و خاصة العشوائیة ، یصل 
أقل ملائمة لسكن و  الجریمة إلى قمتھ ، و لا شك أن ھذا من شأنھ أن یجعل بیئة المدنمعدل 

اة الإنسان ، و ھذا ما نلحظھ في العدید من المدن من حیث ارتفاع معدل الجریمة و التلوث حی
البیئي ، و عدم ملائمة بعض المساكن للإقامة بھا، بل إن المشاكل قد غطت البر و البحر بحیث 

 !! جتمعاً بكاملھ مھدداً بیئیاً بأن یغرق في صرفھ الصحيأصبح م
یرى بأن ھذه الأزمة قد نتجت عن القیم و الایدولوجیات و كان المنظور التفاعلي و إذا 

الاتجاھات التي یتم تعلمھا، و لا تدعوا لاحترام ھذه البیئة ، فإنھ من الممكن علاج الأزمة أو 
الاتجاھات التي تؤدي إلى تدمیر البیئة ، و استنزاف  المشكلات البیئیة عن طریق عدم تعلم

الاتجاھات عبر الأجیال المختلفة ، إذ أن عدم تعلم ھذه  لا یجب أن یتم نقل ھذهمواردھا و 
الاتجاھات الضارة یؤدي إلى إحلال اتجاھات جدیدة أخرى محلھا ، الأمر الذي یساعد على علاج 

لناس في القرن العشرین ما تعلمھ الناس في المجتمعات و یمكن أن یتعلم ا• المشكلات البیئیة ،
عة باحترام و تبجیل و أن البشر جزء یعتمد على غیره من ن حیث النظر إلى الطبیالبدائیة م

الأجزاء الموجودة في البیئة الطبیعیة ، و أن أسلوب الحیاة الذي یحاول تحقیق الانسجام مع 
 . یحاول التحكم في الطبیعة و تدمیر التوازن البیئيالطبیعة یعد أفضل من أسلوب الحیاة الذي 

القیم من حیاتنا الاجتماعیة ، حیث تحتل اتجاھات جدیدة  كذلك إلى كیفیة اختفاءھذا یقودنا 
 . أخرى محلھا ما لم یتم تجذیرھا في أنفس الأبناء

 :ــ تفسیر المنظور التفاعلي لعملیة التنشئة الاجتماعیة 5

و  لتفاعلي على عملیة التنشئة الاجتماعیة و استمرارھا مدى الحیاة،یؤكد أصحاب المنظور ا
التنشئة الاجتماعیة و التي تتعامل مع شخصیات الأفراد و التي ھي  ذلك من خلال مؤسسات

متغیرة باستمرار، و رغم ھذا التغیر في الشخصیات إلا أن منظور التفاعل الرمزي یرى بأن 
مجتمع بحیث یكون لكل منھما أدواره الخاصة بھ، و یتم تأكید تنشئة الذكور و الإناث تتم في ال

 ت التفاعل التي تتم داخل المجتمعالأدوار من خلال عملیاھذه 
یھتم المنظور كذلك بتوضیح كیفیة ھذه التنشئة، و الاھتمام بالعالم الخارجي بما فیھ من 

مو الطفل، أو تطور و أشخاص و معان و أفكار عند تفسیر موجھات التنشئة الاجتماعیة أو ن
 . سمات الشخصیة حتى مرحلة متأخرة من الحیاة

 :التفاعلي لمشكلة الجریمةــ تفسیر المنظور  6
یھتم ھذا المنظور بدراسة الجریمة عن طریق النظر إلى الطریقة التي تتطور بھا قواعد السلوك 

 . من خلال التفاعل بین أعضاء الجماعة
مثل الاعتداء و ( ر أنھ إما أن یؤدي إلى الضرر الواقعي و تعرف الجریمة إما على اعتبا

مثل التسكع و التشرد ( لى أنھ مصدر للإزعاج لأعضاء الجماعة أو یرمز إ) ب و القتل الاغتصا
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 . ( و تعاطي المخدرات
و سوى العلاقات التي تكون بین المجرمین بعضھم البعض أو بین المجرمین و الضحایا ، 

ت ون العلاقة التي تكون بین رجال الشرطة و المشتبھ بھم ، فقد كشففكذلك یدرس التفاعلی
ن الضحایا یسھمون غالبا ً في قیام المجرمین بقتلھم ، عن طریق قیامھم دراسة عن القتل عن أ

 . ببدء استخدام القوة أو تھدید المجرم بطرق رمزیة مثل الإھانات و الإیماءات القذرة
الشرطة عن أنھم یعتمدون على الرموز من سلوك و و قد كشفت دراسة عن سلوك رجال 

ن بالقبض على المشتبھ بھم ، أو تحذیرھم ، أو تركھم د ما إذا كانوا سیقومواتصال لفظي لتحدی
 . دون تحذیر

یمكن لنا خلال منظور التفاعلیة الرمزیة أن نفسر أثر مشاھدة الأفلام التي تبث مشاھد العنف و 
ن لھذه الممارسات و كذلك یمكن لنا الاستفادة من ھذا المنظور الإجرام في اكتساب المنحرفی

ر الملاحظة ، حیث ینبغي لنا مراعاة عدم وضع من ھم ذوي انحرافات د إیداع الأحداث في دوعن
بسیطة مع ممارسي الانحراف بشكل أكبر و ذلك حتى لا ینتقل ھذا السلوك من خلال التفاعل بین 

 .حظةالأحداث المودعین في دور الملا
كتسبون جون أو دور الملاحظة یفقد أشارت العدید من الدراسات أن كثیر من المودعین في الس

أنماطاً أخرى من السلوكیات غیر القانونیة من خلال التفاعل المستمر لفترة طویلة مع غیرھم 
  . من المودعین و الذین یفوقونھم في تنوع ھذا السلوك أو المھارة بھ

 : الإنسان و الواقع الاجتماعي وطبیعة التفاعلیة الرمزیة -
یة إلى أن الإنسان قادر على تحسین ذاتھ كما ئیسیة للتفاعلیة الرمزتشیر بعض الافتراضات الر

تؤكد بعض ھذه الافتراضات أن الإنسان یقوم بصیاغة و تشكیل الواقع الاجتماعي الذي یعیش 
خدام الرموز مثل اللغة و عن طریق فیھ من خلال عملیة التفاعل الاجتماعي ، و عن طریق است

و الحافظ علیھ ، أو تغیره و لیس من وین البناء الاجتماعي عملیات التفاعل الرمزي یتم تك
الممكن فھم أنماط التنظیم الاجتماعي ، حتى تلك التنظیمات المعقدة بدون معرفة العملیات 

 . الرمزیة بین الأفراد الذین یشكلون في النھایة ھذه الأنماط
د خارج نطاق وعي الأفرا كما تذھب التفاعلیة الرمزیة إلى أن ظواھر المجتمع لیس لھا وجود

 . أو مداركھم
و یتضح مما سبق أن التفاعلیة الرمزیة تتضمن بعض القضایا الرئیسیة التي تكشف عن قدرة 

ر الإنسان على تحسین ذاتھ و بناء شخصیة بالإضافة إلى قدرتھ على تشكیل و صیاغة و تغیی
ل لأشخاص و الجماعات داخالواقع الاجتماعي الذي یعیش فیھ من خلال عملیة التفاعل بین ا

 . المجتمع الإنساني
و ترى التفاعلیة الرمزیة أن المجتمع نسق متفاعل ، و لا یمكن أن یوجد شيء في المجتمع 

نجد أن  خارج إطار التفاعل، أي أن المجتمع كیان متجدد باستمرار بین كل لحظة و أخرى و
س الوقت ، الفرد و المجتمع في نفالتفاعل بین الفرد و المجتمع ھو الذي یحدد ھویة كل من 

 . بحیث یصبح الفرد و المجتمع كیان واحد لھ شخصیتھ الممیزة
دورا ً ھاما ً و مؤثرا ً في ربط الفرد بالجماعة وربط الجماعة  التنشئة الاجتماعیةو تلعب 

ي ال في الأسرة ، وینتمي الطلاب إلى المؤسسات التعلیمیة ، و ینتمبالمجتمع ، إذ یولد الأطف
و ھیئات متعددة الأنشطة داخل مجتمعاتھم ، و من ثم یكون الفرد و الأفراد إلى جماعات 

 المجتمع وجھان لعملة واحدة على النحو الذي ذھب إلیھ عالم الاجتماع الأمریكي نشارلز كولي
. 

زیة إلى أفراد المجتمع على اعتبار أنھم مخلوقات تحاول بناء و ینظر أنصار التفاعلیة الرم
شیاء أو الموضوعات أو الأحداث التي یواجھھا الناس في حیاتھم قیقة و معرفة معاني الأالح

الیومیة ، فالمعاني من وجھة نظر التفاعلیة الرمزیة، لیست أشیاء موروثة و كافة في ذات 
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ي للشعور الإنساني نحو الأشیاء، و ھذا الشعور ھو الأشیاء، و لكنھا تعبر عن إحساس أول
ھا الأشیاء، و یرى التفاعلیون أن الناس ھم الذین یصیغون المعاني التي ترمز إلیالذي یعبر عن 

الحقائق الاجتماعیة لتفسیر ما یحدث في العالم الذي یعیشون فیھ، و في ھذا الصدد یرى 
یستمدون الحقائق من خبرة الحیاة الیومیة التي  الفیلسوف الاجتماعي الفرید شوكز ، أن الناس

لك على اعتبار أن ھذه الحقائق تعد من صنع العقل ق النشاط العقلي ، و ذیعیشونھا عن طری
 .البشري 

  :أما عن أھم سلبیات دراسة التفاعلیة الرمزیة

ظروف أكدت التفاعلیة الرمزیة على أن المجتمع تفاعل رمزي دون أن تشیر إلى أنماط ال -1
 من أنماط بناء اجتماعيمھما كان نوع التفاعل الذي یؤدي إلى ظھور وانبثاق أي نمط 

 . واستمراره وتغییره في سیاق أي ظرف من الظروف
الغموض الذي اتسمت بھ أطروحات التفاعلیة الرمزیة وكیفیة تشكیل التنظیم الاجتماعي - 2

 . وتغییره فھناك غموض بین عملیة التفاعل ونتائجھا
ت التفاعل التي تعمل عدم صیاغة براھین وحجج كافیة وذلك حول كیف وإلى أین وما عملیا- 3
 .لى تكوین واستمرار وتغییر أنماط التنظیم الاجتماعي المتنوعة والمتباینةع
تقلیل التفاعلیة الرمزیة من شأن الأبنیة الاجتماعیة بحیث تجعلھا موضوعات ناتجة عن - 4

 .یاء تتشكل كنتیجة للتفاعلاتجاھات الفاعلین أو الأش
عملیات الاجتماعیة واقتصارھا على بنیة الاجتماعیة و العدم ربط التفاعلیة الرمزیة بین الأ- 5

 . تأكید وجود كل منھا
ــ من الملاحظ أن التفاعلیة الرمزیة قد جعلت من الشخصیة أو الذات محور دراستھا ، و  6

الصغیرة في الحیاة الاجتماعیة، و بذلك تكون قد جذبت انتباه الباحثین إلى دراسة التفاصیل 
الاقتصادي من مجال الدراسة و صرف انتباه الباحثین  الاجتماعي و السیاسي واستبعدت النظام 

 .عن دراسة القضایا الأساسیة للمجتمع
ــ بالإضافة إلى أن التفاعلیة الرمزیة قد جعلت التفسیر الاجتماعي ینحصر في نطاق التغیر  7

 . . كبرىي للأفراد ، و لیس التغیر في الوحدات أو الأنساق الاجتماعیة الالنفس
 : التفاعلیة الرمزیة ء فيالعلماإسھام 

 :سنتعرض ھنا لإسھامات جورج ھربرت مید
 .م1931ــ  1863: جورج ھربرت مید 

مع دوي في جامعة ھ دوي ، و أثناء عمل جونو قدم مید بحوثا ً عن أفكار كلا ً من سمل و
خل محتوى مجتمع یعایش كاغو ، ركز على فھم التفاعل المتبادل و الذات الاجتماعیة في داشی

أعلى مستویات التصنیع و التحضر و نزعات الإصلاح و النزعة العملیة و المثالیة و من ثم كان 
 . وعي الإنسانیة بذاتھا یتزاید تبعا ً لذلك

 ..م  1938و فلسفة الفعل  1934) تمع العقل و الذات و المج( خلالو تتضمن أعمال مید من 
 

لأفكار السلبیة و المیكانیكیة عن الذات و استطاع أن یتحرر من ا و ترجع أھمیة مید إلى أنھ
الشعور ، تلك الأفكار التي ھیمنت على علم النفس و علم الاجتماع الأمریكي في البدایات الأولى 

 . من القرن العشرین
مظاھرھا ( ذات في ضوء خبراتھا و تجاربھا الاجتماعیة العملیة حاول مید أن یبحث في نشأة ال

و في ھذا الصدد ) مظاھرھا الداخلیة ( ضوء خبرتھا كوعي أو شعور و أیضا ً في ) خارجیة ال
تأثر مید فكریا ً بالعدید من الاتجاھات و التیارات الفكریة ، كان من أھمھا الفلسفة البرجماتیة 



64 

 

قرن س و التطوریة الداروینیة و المثالیة الألمانیة ، و رومانسیة العند جون دیوي و ولیام جیم
  .جانب علم الاجتماع الذي طوره تشارلز كولي التاسع عشر ، على 

 :إسھامات مید في التفاعلیة الرمزیة 

بافتراضین ) العقل و الذات و المجتمع ( بدأ مید منظوره بالتركیب بین المفھومات الثلاثة 
 : أساسیین

 : ض الأولالفر
اعة لیحققوا ل سویا ً في سیاق الجمأجبر الضعف البیولوجي للكائنات الإنسانیة على التفاع

 . البقاء على قید الحیاة
 : الفرض الآخر

 • . یحافظ البشر على استمرار تلك الأفعال التي تسھل التفاھم و التعاون و من ثم بقاءھم
نظیم مفھومات العلماء الآخرین بحیث تدل على و بناء على ھذین الفرضین استطاع مید إعادة ت

لاجتماعیة و المجتمع ، و كیف یستمر و تدعم كل منھا ینبثق العقل و الذات االكیفیة التي منھا 
 . أثناء التفاعل الاجتماعي

 العقل: أولاً 

 : یرى مید أن السمة الممیزة للعقل الإنساني ھي قدرتھ على
 .عات في البیئةــ استخدام الرموز لیمیز الموضو 1
 . الموضوعاتة في الخیال تجاه ھذه ــ التدریب على تكرار مجموعة أسالیب فعل بدیل 2
 . ــ رفض أسالیب العمل غیر الملائمة ، و من ثم اختیار الفعل الواضح الصحیح 3

و قد أطلق مید على عملیة استخدام اللغة أو الرموز عملیة الممارسة الإبداعیة في الخیال ، و 
و علاوة على ذلك یرى ثم یكشف طرح مفھومھ للعقل باعتباره عملیة لا باعتباره بناء ،  من

ید أن وجود و استمرار المجتمع أو العمل الجمعي أو التعاون یعتمد على قدرة الكائنات م
الإنسانیة على تبادل ممارسة تخیل أسالیب الفعل تجاه بعضھم البعض و من ثم انتقاء أنماط 

 . تسھل التعاون و التكیفالسلوك التي 
جة و إنما یحلل كیفیة تطور و ائنات الإنسانیة الناضو من ثم لا یركز مید على عقول تلك الك

انبثاق تلك القدرة عند الكائنات الإنسانیة ، و ما لم تتطور عقول الأطفال الرضع فلن یوجد 
 .المجتمع و لن تتكون الذات

ختیاریة انتقائیة ، حیث تضیق المجموعة الواسعة و یرى مید أن العقل ینبثق من عملیات ا
ئیة التي تصدر عن الطفل الرضیع ، لأن بعض الإیماءات یماءات الأولیة العشواالأساسیة من الإ

تولد ردود فعل ملائمة من أولئك الذین یعتمد علیھم الطفل في بقائھ على قید الحیاة ،فبكاء 
یدل على ارتیاحھ ، و لكن مع نمو ھذا الطفل و  الطفل یدل على انزعاجھ من أمر ما ، و ضحكھ

یدا ً بحیث أن ھذه الإیماءات قد لا تعطي المدلول ن الأمر یصبح أكثر تعقتحولھ إلى شاب فإ
الصادق ، فالبكاء أصبح لا یدل شرطا ً على الحزن و الانزعاج ، بل قد یرمز للفرح و على 

 . العكس الضحك كذلك
معان عامة مشتركة یطلق علیھا مید الإیماءات الشائعة المقبولة و عندما تأخذ الإیماءات شكل 

ءات المقبولة الشائعة بین الأفراد من كفاءة التفاعل بین الأفراد ، إذ و قد زادت ھذه الإیما ،
تتیح ھذه الإیماءات مجالا ً للتواصل أكثر قدرة و أكثر تحدیدا ً لتوصیل الرغبات و المطالب ، و 

لى مجالات العمل المنشودة ، و من ثم من قدرة الكائنات الإنسانیة عكذلك تفسح الطریق ل
قراءة ثم تفسیر الإیماءات الشائعة المقبولة تفسیرا ً مدعما ً یستطیع الأفراد التوافق و من خلال 

القیام بالتدریب على تخیل بدائل الأفعال التي تسھل توافقھم سویا ً و من ثم یرى مید أن الكائن 
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 : سب العقل عندما یطور قدرتھ علىالحي قد یكت
 . لمقبولةــ فھم الإیماءات الشائعة ا 1
 . م ھذه الإیماءات لاكتساب أدوار الغیرــ استخدا 2
 .2001-قضایا علم الاجتماع-بسبوف.ج*. ــ التدریب على تخیل مجموعة من الأفعال البدیلة 3

 : الذات: ثانیاً 
الذات المؤقتة التي تتكون من خلال التفاعل مع  یرى مید أنھ كلما نضج الأفراد اتخذت صور

حدیدا ً ، و من ثم یصیر مفھوم الذات أكثر استقرارا ً و التفاعل شكلا ً أكثر تالغیر في مواقف 
أكثر وعیا ً باعتباره موضوعا ً محدداً و یرى مید أن انبثاق مفھوم الذات یجعل الأفراد أكثر 

الاتجاھات و الأحكام أو المعاني المستقرة و المتماسكة ، اتساقا ً لأنھ یتحقق من خلال مجموعة 
 . ا ً محددا ً للشخصت المرء باعتبارھا نمطحول ذا

و قد اختار مید أن یركز على الانتباه على أطوار ثلاثة لنمو الذات و یدل كل طور على التغیر 
ب الأدوار، كما أن الذي یطرأ على أنواع صور الذات الانتقالیة التي یكونھا الشخص عند اكتسا

 . ت الأكثر استقرارا ًكل طور یعني تزاید تبلور و تحدید مفھوم الذا
و یطلق مید مصطلح طور اللعب على الطور الأول لاكتساب الأدوار حیث تنبثق صور الذات، و 
في طور اللعب یستطیع الأطفال افتراض رؤیة عدد محدود من الأشخاص الآخرین ، ربما یكون 

 . شخصا ً أو شخصینفي البدایة 

یصبح الكائن الحي مارسة اكتساب الأدوار و في الطور الثاني و بتأثیر نضج الجسد ، و م
 . الناضج قادرا ً على لعب أدوار أشخاص آخرین كثیرین یسھمون معھ في نشاط منظم

و قد أطلق مید على ھذا الطور مصطلح اللعبة لأنھ یمیز قدرة الأفراد على صیاغة صور عدیدة 
د ني منظم، و قد أعطى میللذات و على التعاون مع جماعة من الأفراد یشاركون في نشاط تعاو

مثلا ً على ھذه الصورة من مباراة كرة السلة ، حیث یفترض أن یلعب كل فرد من الأفراد الدور 
 الذي یقوم الآخرون بھ في الفریق من أجل المشاركة الفعالة لكسب المباراة

خرین خیرة من مراحل تطور الذات عندما یستطیع الفرد أن یأخذ دور الآو تتحقق المرحلة الأ
یم مشتركة أو مجموعة الاتجاھات الاجتماعیة التي یمكنھا أن تزید من طبیعة الذین یتوحدون بق

الموافقة على استجابات الآخرین الذین یتعین أن یتفاعل معھم و یتوحدون مع الاتجاھات 
 . جتمع الأكبرالمشتركة الواضحة داخل الم

أو المعتقدات و  صور منظور كلي للمجتمعأن الأفراد في ھذا الطور قادرون على ت میدو یرى 
 : أن الكائنات الإنسانیة یمكنھا أيالقیم العامة و المعاییر في مجالات التفاعل المختلفة للفرد 

 . یتعین التفاعل معھمــ أن تزید من طبیعة و مقدار موافقتھا على استجاباتھا للأفراد الذین  1

خرین المحددین إلى مجال نطلاقا ً من توقعات الآــ و توسیع مجال صور الذات التقویمیة ا 2
توقعات المجتمع الأكبر و ھكذا فإن القدرة المتزایدة دوما ً على أخذ الأدوار و توسیع مفھوم 

 .50ص.1995-علم الاجتماع العام-أحمد الزعبي*. الغیر ھو ما یحدد نمو الذات

 المجتمع: ثالثاً 
اعلات المنظمة و النمطیة بین نھ دائما ً، یمثل التفیرى مید أن المجتمع أو النظم كما یعبر ع

أفراد مختلفین، و یستند تنظیم التفاعلات على العقل و لا یستطیع الأفراد تنسیق أنشطتھم بغیر 
 . قدرة العقل على لعب الأدوار

ات الذات خاصة عملیة تقویم المرء لنفسھ من خلال الاتجاھات و یعتمد المجتمع أیضا ً على قدر
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الآخرون بھا ، و دون القدرة على رؤیة و تقییم الذات كموضوع  قیم العامة التي یتوحدو ال
ضمن ھذه المجموعة من الاتجاھات و التصرفات ، فإن الضبط الاجتماعي قد یعتمد فقط على 

من خلال التفاعل مع الآخرین الحاضرین حضورا ً  تقییمات الذات المنبثقة من لعب الأدوار
التنسیق بین الأنشطة المختلفة المتنوعة داخل روفین ، و من ثم یصیر مباشرا ً و المع

 . الجماعات الكبیرة أمرا ً بالغ الصعوبة
و رغم أن مید اھتم اھتماما ً حیویا ً بكیفیة قیام المجتمع و نظمھ و استمراره من خلال قدرات 

حالة مستمرة من و الذات ، فإن ھذه المفھومات تسمح لھ أن ینظر إلى المجتمع في  العقل
 . ة و الصیرورة و التدفق و إمكانیة التغیرالمرون

و علاوة على ذلك فإن الذات كموضوع في عملیة التفاعل یقلل من حقیقة أن محصلة التفاعل 
ولي للإیماءات و عملیة تخیل مجموعة تتأثر بالأسالیب التي تغیر بھا مفھومات الذات الفھم الأ

 . بدائل السلوك
مع و الأنماط الأخرى للتنظیم الاجتماعي یستمران و ھذا المنظور أن المجت و ھكذا یؤكد

 . ینتشران و یتغیران من خلال قدرات العقل على التوافق و التأثیر المباشر للذات
ت التي تتحقق خلالھا التفاعل بین و یرى مید أن المجتمع ظاھرة بنائیة تنبثق من التفاعلا

اؤه من خلال العملیات التي حددتھا غیر المجتمع و یعاد بنالأفراد ، و من ثم یمكن أن یت
 . مفھومات العقل و الذات

بید أن مید یبدو غالبا ً قد خطا خطوة أبعد للتأكید على أن التغیر ممكن فقط و لكن لا یمكن التنبؤ 
 . لاء الذین یحثون على حدوث التغیر في السلوكبھ غالبا ً حتى من جانب ھؤ

 : م تحدید السلوك ھماومین جدیدین لتفسیر عدو قد صاغ مید مفھ
 و یرى مید أن الأنا الفطریة ( Me ) و الأنا الاجتماعیة ( I ) الأنا الفطریة التي تتمیز بالفردیة

( I ) ل الأنا الاجتماعیة صورة الذات تشیر إلى النزعات الغرائزیة الدافعیة للأفراد ، بینما تمث
 . في السلوك بعد أداء الذات لھ

مین أكد مید أن سلوك الأنا الفطریة أو السلوك الغرائزي لا یمكن التنبؤ و من خلال ھذین المفھو
و ما حدث فعلا ً و ما ) الأنا الاجتماعیة ( بھ، لأن الفرد لا یمكن أن یعرف إلا من خلال التجربة 

 . ن نتائج تؤثر على الأنا الفطریة أثناء التفاعلیترتب على ذلك م
نماط البنائیة للنشاط المنسق التي تستمر و تتغیر من خلال لمجتمع عند مید تلك الأبإیجاز یمثل ا

التفاعل الرمزي بین الفاعلین و خلالھم و من ثم یتحقق استمرار المجتمع و تغیره من خلال 
مید أن معظم التفاعلات التي تؤدي إلى التغیر و  عملیات القعل و الذات ، و بینما یعتقد

مكن التنبؤ بھا ، فما تزال ثمة إمكانیة قائمة لحدوث حد سواء في الجماعات یالاستقرار على 
المفاھیم -سویم العزي*.أفعال تلقائیة لا یمكن التنبؤ بھا ، یمكنھا أن تغیر أنماط التفاعل الموجودة فعلاً 

  .101ص.1995-السیاسیة المعاصرة

  

   الفصل الثاني
 2-علم الإجتماع السیاسي:

  :ع السیاسيتعریف علم الاجتما

:السیاسة والاجتماع علم الاجتماع السیاسي كما یلي یعرف علماء  
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لیس ھناك اتفاق كامل بین العلماء والمتخصصین حول تعریف موحد اعلم 
ل ولیس ھناك إجماع حو،أو اتفاق حول مفھومھ وماھیتھ،الاجتماع السیاسي

وھذا راجع ،یاتھاالجذور التاریخیة والفكریة لعلم الاجتماع السیاسي من حیث بدا
والى تشابك وتداخل ،لخصوصیة التي تتمیز بھا العلوم الاجتماعیة والانسانیةالى ا

المعرفة الانسانیة وتأثرھا بالعوامل الموضوعیة والذاتیة التي تشكل شخصیة 
على نتاجھ العلمي -بصورة أو بأخرى-العالم او المفكر والتي بدورھا تنعكس

.والفكري  

من حیث تحدید الرواد الاوائل او الاباء ،علم الاجتماع السیاسيما تقدم ینطبق على 
في حین ھناك ،نجد أن بعضھم یرجعھ الى فلاسفة الیونان،المؤسسین لھذا العلم

البعض من المتخصصین یرجعون نشأتھ إلى عصر النھضة وعصر 
، من العلماء یرجعون أصولھ الى الفلاسفة العرب والمسلمونوآخرون ،التنویر
.ص الى عھد إبن خلدونوبالأخ  

-اعتبر –غاستون بوتول- أن أفلاطون وأرسطو ھما من رواد ھذا العلم،رغم 
ومن حیث مفھوم علم الاجتماع ،إختلاف كل منھما عن الاخر في إتجاھھ الفكري

.ل السیاسي والمذاھب السیاسیةالسیاسي فھما یمثلان نزعتین رئیسیتین للعم  

ار تحلل العلاقات في إط" مھما" ان عاملاإن قیام قیام الثورة الفرنسیة ك-
.وظھور نمط جدید من التفكیر السیاسي،المجتمعیة التي كانت سائدة  

إضافة إلى حركة الإصلاح الدیني والثورة الصناعیة كانتا من العوامل الحاسمة -
ي الحدیث الذي أدى إلى تركیز إھتمام العلماء نحو في تكوین المجتمع الأوروب

.المجتمع والدولةالعلاقات السائدة بین تحلیل وتفسیر   

ترتب عن ذلك دخول مفاھیم جدیدة إلى الحیاة السیاسیة في مجتمعات الدول -
 الحدیثة

مفھوم —مفھوم البیروقراطیة—مفھوم الاحزاب السیاسیة—مفھوم الانتخاب:مثل
.مفھوم الرأي العام—المجتمع المدني  

ولقد كانت أفكار میكیافیلي السیاسیة التي ضمنھا كتابھ الامیر بالفعل نقلة جدیدة في دراسة 
.خاصة فیما یخص السلطة والحفاظ علیھا،وتحلیل وتفسیر الموضوعات السیاسیة  

ریقة ویعد میكیافیللي من العلماء الذین أسھموا بشكل كبیر في إقامة علم الاجتماع السیاسي بط
،جتماع السیاسيمؤسس علم الا-غاستون بوتول-ویعتبره ،مباشرة أو غیر مباشرة  
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أھمھا تلك النظرة الواقعیة الموضوعیة ،تھ في تكوین علم الاجتماع السیاسي عدیدةومساھم
كما أنھ،وفصل السیاسة عن القیم والاخلاق،إلى الظاھرة السیاسیة   

وضع أسس نظریة الصفوة السیاسیة التي تم تطویرھا فیما بعد لتصبح موضوعا" رئیسا" من 
موضوعات علم الاجتماع السیاسي،كما أنھ أول من رفع شعار-الغایة تبرر الوسیلة-

الذي أخذ بھ الحكام الذین غایتھم ھي البقاء في السلطة وتطویع المحكومین 
فتغیب بذلك ،حیث یستعملونكل الطرق والوسائل التي تضمن لھم البقاء،لسلطانھم

.سائل الاخلاقیة والقیم الاجتماعیة في الحكمالو  

لأنھ من خلال - ماركس البرجوازي- "علیھ الذي كان یطلق 1920-1864- :أما ماكس فیبر
بعد ،وأعاد صیاغتھا حسب أفكاره،آرائھ وكتاباتھ أعاد النظر بالطروحات التي جاء بھا ماركس

لم الاجتماع یجب أن یبحث في كماذھب إلى أن ع،أن تبنى أصول الرأسمالیة الحدیثة ونشأتھا
.2001-سیاسيعلم الاجتماع ال- حسینيالسید ال*تفسیر سببي لسلوك الانسان  

.وأن یسبر غور الظاھرة ولایكتفي بمعرفة وظاھرھا الخارجیة  

كالأحزاب ،اتجھت أعمالھ الفكریة الى تحلیل بعض النظم الاجتماعیة السیاسیة الموجودة
.ة وغیرھاالسیاسیة والسلطة والبیروقراطی  

دة ظھرت ة تطوریة اجتماعیة جدیوھي مرحل،ومن الواضح انعكاس المرحلة التي عاش خلالھا
.فیھا الامبریالیة العالمیة والبیروقراطیة الرسمیة  

 -نشأة علم الاجتماع السیاسي:

یرى غالبیة علماء الاجتماع السیاسي أن أصول ھذا العلم تكمن في التمییز بین الدولة 
انیة التمییز وحتى القرن السادس عشر لم یكن یوجد تصور لامك.ي العلاقة بینھماوف،والمجتمع
یجمع بین یدیھ ،سیادة الدولة" حیث كان الملك الامبراطور مجسدا.لة والمجتمعبین الدو

.سلطات سیاسیة دنیویة وسلطات دینیة وسلطات اقتصادیة لا حدود لھا  

" مبررا" سیاسیة عن المجتمع مشروعاأصبح الحدیث عن امكانیة تمیز الدولة كمؤسسة 
وجرد الحاكم من سلاح ،العلملنیة الاخذ ب الدینیة التي ادت الى عقب احداث اوربا خلال الثورة

بالاضافة الى انھیار الاقطاع الذي سمح بالفصل بین النظام الانتاجي والعلاقات ،الدین
.وبین النظام السیاسي،الاقتصادیة  

وتطویر الفكر اللیبرالي ،لیة التمییز بین السیاسي والاجتماعيوالثورة الفرنسیة دفعت عم
وظھور تنظیمات الطبقة العمالیة،وحقھا في مواجھة الدولة.دة الأمةتحرري وتأكید مبدأ سیاال  

اما مونتسكیو فقد سلط الضوء على التمایز بین البنیة الفوقیة-الدولة والقانون-والبنیة 
حیث أن المحددات الاجتماعیة تؤثر في طبیعة .ئة والنفسیةالظروف الاجتماعیة والبی-التحتیة

ل وتتغیر سواء قرارات تتخذھا الحكومة أو تبدل الوسط وقوانین المجتمع تتبد،الحكومة
.وقد ذكر مونتسكیو أن التنوع الثقافي یؤدي الى تنوع القوانین والحكومات- الاجتماعي  
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سان سیمون:أوجد علاقة جدلیة متداخلة بین مختلف أنساق المجتمع.والبناء الاقتصادي ھو 
والمجتمع .سیاسة ھو الاقتصاد السیاسيوالاساس الحقیقي لل،لةالأساس الذي تنھض علیھ الدو

.المدني عنده أھم من المجتمع السیاسي  

وقدم ھیغل:فكرا" حول دور عملیة التمایز بین النسق السیاسي وبقیة أنساق المجتمع،وبلور 
وحذر من الخلط بین الدولة والمجتمع .ذي ھو انجاز العالم الحدیثال:فكرة المجتمع المدني

عنھا ویفقد معناه' وان كان غیر منفصل كلیا،عن الدولة" متمیزا" نسقا الذي یشكل،المدني  

.عن الدولة" بما ھو كل المصالح الخاصة والعلاقات التي یقیمھا الافراد بعیدا.بدونھا  

واعتبر الكس توكفیل ان الثورة الدیمقراطیة أھم من الثورة الصناعیة،،لانھا لعبت دورا' ھاما 
.لال المساواة الاجتماعیة وازالة الفوارق بین الافرادل المجتمع الحدیث من خفي تشكی  

.ودعا الى ضرورة ایجاد علم جدید للسیاسة یتماشى مع عالم الدیموقراطیة  

أما ماركس:أكد على وجود علاقة بین البنیة الفوقیة والتحتیة،وأن الحیاة السیاسیة لاتفھم الا 
ة فوقیة ھي عنصر داخل العملیة والدولة كبنی،للسیاسة الذي ھو محدد.بواسطة الاقتصاد

مساھمة :ویذكر ماركس في كتابھ.التي تعتمد على نمط معین من الانتاج،الاجتماعیة الشاملة
دولة تكمن جذورھا في أن العلاقات القانونیة واشكال ال 1859عام -في نقد الاقتصاد السیاسي

.الظروف المادیة للحیاة  

لدراسة علاقات القوة في المجتمع والفئات  ھمالباحثین طوروا ابحاث وھناك جیل جدید من
الاجتماعیة،ومدى تاثیرھا على النسق السیاسي.ومن اھمھم:بنتلي وفلیفریدو باریتو،ورایت 

میلز وموسكاوماكس فسبر.وقد ساھموا في التطویر النظري والمفاھیمي لعلم الاجتماع 
وتأثیره على النسق ة في النسق الاجتماعي السیاسي وتسلیط الضوء على علاقات القو

.السیاسي  

فلیس ،واء كانت ھذه النظریات ذات طبیعة اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیةس
- اجتماع سیاسيمن أجل علم - موتي- جان بیار كوت- *. یمكن تبیئة النظریات والأفكار الاجتماعیة" دائما

  .38ص.1985-الجزائر- مترجم- الجزء الاول

 موضوعات علم الإجتماع السیاسي:

 تعتبر مواضیع علم الاجتماع السیاسي نفس موضوعات العلوم السیاسیة من حیث:

.تحرر دول العالم الثالث من الاستعمار-  

.انقسام المجتمع الدولي الى دول رأسمالیة وأخرى شیوعیة-  

عالم الجدیدة التي قادت عملیة الاستقلال السیاسي في دول ال السیاسیةسیطرة الصفوات -
.الثالث  
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نحو الایدیولوجیة الرأسمالیة أو في الدول النامیة  ت السیاسیة الجدیدةواالصف لكاتجاه ت-
  -.الشیوعیة

بالإضافة الى البحث الموضوعي حول عدة .الصفوات السیاسیة بین الصراعات الایدیولوجیة-
ة مفھوم ت حددتھاالتغیرات المعاصرة الاجتماعیة والاقتصادیة وأھمھا مشكلاشكالیا
مجتمع ال-بناء اجتماعيال-الحدیثجتماعیةالانظریة ال- الحداثي علم الاجتماع- :  ومنھا،العولمة

- إدارة المخاطر-المعلوماتیة-ب والموارد البشریةالتدری-الحوكمة الاجتماعیة - متعدد الأطیاف
-المجتمع العربي المعاصر-حلیم بركات*.إدارة الوقت-.الھجرات النوعیة-حولةالحرب كظاھرة مت

.91ص.1989  

 -نظریات علم الاجتماع السیاسي.

 - الاتجاه الوظیفي.:

 سأل علم الاجتماع عبر التاریخ عدة أسئلة وبحثوا عن الاجابات:

-لماذا ھناك مظاھر سلبیة للحیاة الاجتماعیة –تطرف-عنف-استغلال؟- وكیف یتفاعل الناس مع 
 بعضھم البعض،وكیف یصبحون فاعلین في المجتمع؟وكیف ولماذا تتغیر المجتمعات؟

وجاءتالاجابات من خلال نظریات عدیدة،ولم تكن نظریة واحدة قادرة على الاجابة.ویمكن 
الخروج بنظریات تشرح وتفسر وتساعد على فھم القضیة والظاھرة والموضوع.وتستخدم 

 نفس المنھجج تحت ما سمى بالمذھب/الاتجاه.

:ھناك ظھرت ثلاث اتجاھات في علم الاجتماع ھي-  

ویعتمد على كتابات كونت ودوركایم وتالكوت :الاتجاه البنائي الوظیفي-"أولا
  .حیث ینظر الى المجتمع على انھ نظام.بارسونز

 التي یرتبط بعضھا ببعض وتنسجم مع الوقت مجموعة من الاجزاء
 لثباتالتركیز على النظام وا

 ..)الاسرة، السوق،(سات المجتمع التركیز على مؤس
یتم تحدید الأجزاء المكونة لكل مؤسسة ومن ثم تحدید الوظیفة لذلك الجزء 

 )وظیفة+ بناء (
 النظام یمیل إلى التوتزن

 ي جانب آخر والمجتمع ككل التغیر في جانب واحد یؤدي إلى التغیر ف
  .بعض الاجزاء تتغیر أكثر من أخرى

في یقوم المجتمع من خلال الاتفاق الجمعي على الاتجاه البنائي الوظیفي 
القیم والعادات والأخلاق، بینما في اتجاه الصراع یقوم المجتمع ویتماسك 

 .من خلال المصالح المتقاطعة



71 

 

حیاة وقانونھا والمؤسسات بالشكل الجماعة التي لدیھا القوة تحدد شكل ال-
 .الذي یحقق مكاسب تلك الجماعة

ي الأقوى بدرجة تمحو معھا الجماعات الأخرى لیس ھناك جماعة تكون ھ
  . 2001-مناھج وقضایا-علم الاجتماع السیاسي-السید الحسیني*.لوجود مصالح متقاطعة

  :الاتجاه الماركسي-

ت الدولیة بمرجعیة فلسفیة على قدر كبیѧر یرتبط الاتجاه الماركسي في تحلیل العلاقا

مادیة الجدلیة، وھي تعود إلى عѧالم مرجعیة في ما یعرف بالتتمثل ھذه ال. من العمق

، وبدرجѧѧة أقѧѧل وضѧѧوحا، مѧѧع (1818-1883)الاجتمѧѧاع والاقتصѧѧاد كѧѧارل مѧѧاركس 

البیѧѧѧان الشѧѧѧیوعي "الѧѧѧذي سѧѧѧاعده فѧѧѧي تحریѧѧѧر  (1820-1895)فریѧѧѧدیریك إنجلѧѧѧز 

communist manifesto ." اѧر أنھѧة(غیѧة الجدلیѧѧى ) المادیѧѧود إلѧع تعѧي الواقѧف

  . (1818-1831)لأستاذه جورج فریدیریك ھیجل التراث الفكري الھائل تأثره ب

ھمزة الوصل بینھمѧا، لأنѧھ أو ل  (1804-1872)ویمثل الفیلسوف لودفیج فیورباخ 

یس على أنھ تصور تاریخ العالم، ل"حیث . من وضع تفسیرا مادیا للجدلیة الھیجلیة

وقѧد . ھ مظھѧر لتطѧور المѧادةمظھر لتطور العقل أو الروح كما قال ھیجل، بل على أن

ارتبط ماركس بھذا الفیلسوف ارتباطا قویا، ولكنھ وقع في نفس الوقѧت تحѧت تѧأثیر 

وھو ما یفسر حماس ماركس للعلم، وعقیدتھ العمیقة الساذجة في ، المادیة العلمیة 

  .25ص .2010-الفكر السياسي-جورج سباين*.دترون عندالتطور التقدم وتعاطفھ مع مذھب 

إلى مجموعة من المنطلقѧات فیمѧا یتعلѧق " ادیة الجدلیةالم"تستند :یة الجدلیةالماد-

  :بتصورھا للواقع الاجتماعي

. ، ھѧѧو الطبیعѧѧة"كѧѧل"مѧن " جѧѧزءا"الإنسѧѧان لѧѧیس إلا : naturalismالطبیعیѧة  -1

أن یكѧѧون الإنسѧѧان كائنѧѧا ممیѧѧزا عѧѧن الكائنѧѧات وتنكѧѧر المادیѧѧة الجدلیѧѧة بصѧѧفة عامѧѧة 

  .19ص.المرجع السابق-ج سباینجور*.الطبیعیة الأخرى

الاعتقѧѧاد المطلѧѧق فѧѧي السѧѧلطة العلیѧѧا التѧѧي تمتѧѧاز بھѧѧا  :empiricismالتجریبیѧѧة  -2

العلوم الطبیعیة، وعلى ذلك، فالواقع لا یمكن إدراكھ إلا بمناھج علوم الطبیعѧة، ومѧا 
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ѧѧك المنѧѧھ تلѧѧزى أو لا تدركѧѧة مغѧѧھ بالنتیجѧѧون لѧѧة، ولا یكѧѧكلة زائفѧѧون إلا مشѧѧاھج لا یك

  .میةأھ

التمسѧѧك بالاتجѧѧاه العقلانѧѧي، ومѧѧن ثѧѧم الاعتقѧѧاد المطلѧѧق فѧѧي قیمѧѧة : ionalismratالعقلانیѧѧة  -3

  .وأھمیة المناھج العقلیة والتحلیلیة

ومѧѧة الفلسѧѧѧفة تعتبѧѧر المادیѧѧة الجدلیѧѧة امتѧѧѧدادا نقѧѧدیا للنزعѧѧة المادیѧѧة التقلیدیѧѧѧة فѧѧي إطѧѧار منظو

ھتمѧام والتأمѧل؛ وأن م الحقیقѧي، الجѧدیر بالاالأوربیة، حیث ترى أن العالم المادي ھو وحده العѧال

العقѧل فѧي حѧد ذاتѧѧھ لѧیس سѧوى ظѧاھرة مادیѧѧة لا تنسѧلخ عѧن العѧالم المѧѧادي، لأنѧھ لѧیس إلا نتاجѧѧا 

لا قیمѧة " الѧوعي"و" المѧادة"وتعتبر كذلك أن التعارض المزعوم بѧین . لعضو مادي ھو الدماغ

جѧد شѧѧيء غیѧѧر فѧѧلا یو] الحقیقѧѧي[وجѧود ، أمѧا فѧѧي نظریѧѧة ال]المجѧѧردة[لѧھ إلا فѧѧي نظریѧة المعرفѧѧة 

لا تتعѧارض مѧع النزعѧة المادیѧة  –كما نوھنѧا بѧھ قبѧل أسѧطر  –ویبقى أن المادیة الجدلیة . المادة

ر صѧحیح التقلیدیة، وإنما تنتقدھا لغیاب العنصر الجدلي فیھا، ومن ثم قصورھا عѧن تقѧدیم تصѧو

  :ھیم الأساسیة، ھيتقوم المادیة الجدلیة على مجموعة من المفاو...عن التطور

  : التطور الجدلي -1

تѧѧرى المادیѧѧة الجدلیѧѧة أن المѧѧادة فѧѧي تحѧѧول وتطѧѧور دائمѧѧین، وبسѧѧبب ھѧѧذا التطѧѧور تتكѧѧون دومѧѧا 

 طولیѧة مѧن/ویحدث التطور علѧى شѧكل سلسѧلة خطیѧة. موجودات جدیدة أكثر تعقیدا من سابقاتھا

اخѧل وجѧود الشѧيء، فإنѧھ مجموعѧة مѧن التغیѧرات الكمیѧة الصѧغیرة فѧي د فحین تتѧراكم: الطفرات

حتѧى تصѧبح ھѧذه العناصѧر الجدیѧدة فѧي لحظѧة معینѧة قویѧة .. ینتج عنھا نوع من التوتر والصرع

إلѧѧى درجѧѧة تجعلھѧѧا قѧѧادرة علѧѧى كسѧѧر التѧѧوازن السѧѧابق فѧѧي وجѧѧود الشѧѧيء، فتظھѧѧر كیفیѧѧة جدیѧѧدة 

للتطѧور، وذلѧك وھكذا فإن الصراع ھو القوة الدافعѧة . لتغیرات الكمیة المتراكمةانطلاقا من تلك ا

  .2001-مشكلة البنیة-زكریا ابراھیم*].shiftsالنقلات [طق جدلي قائم على نظام وفقا لمن

  : الواحدیة -2

موحد، ھذا على خلاف " كل"ترى المادیة الجدلیة أنھ ینبغي أن نتصور العالم على ھیئة 
بعضھا البعض،  المیتافیزیقي الراسخ بوجود موجودات وكیانات متعددة لا رابط بینالاعتقاد 
جھة؛ ومن جھة أخرى، یتضمن مفھوم الواحدیة عند المادیین الجدلیین كون العالم ھذا من 

المحكوم بسلسلة قوانین سببیة دائمة وثابتة ھو الحقیقة الوحیدة، فلا وجود " المتجانس"
الأخلاق (، وبذلك فلا وجود للمبادئ الخالدة "الإلھ"لى الأخص لشيء خارج العالم ، وع

و عالم یتطور جدلیا، والمادة ھي العنصر الوحید الخالد، من حیث ھي كل ما ھنالك ھ).. لمثلوا
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-ماهي السياسة- جوليان فرويد*.. مادة ومن حیث خضوعھا لقوانین تحولاتھا الثابتة عبر الزمان والمكان
  .13ص.1987-دمشق- علي ديب:تر

  : الحتمیة -3

تم تحѧت ضѧغط مجموعѧة بغیر ھدف سابق، وھѧي تѧ ترى المادیة الجدلیة أن عملیة التطور تجري

من العوامل السѧببیة الخالصѧة، أي علѧى ھیئѧة صѧدامات وصѧراعات غیѧر منتھیѧة، تتѧوالى تباعѧا 

  .لقوانین دائمة وثابتة وقابلة للحساب والإحصاء وفقا

ى المѧادة الجدلیѧة أن المѧادة ھѧي دائمѧا المعطѧى الأول، أمѧا الѧوعي وفي علاقة الوعي بالمادة، تر

ثاني، وینتج عن ذلك أن الوعي لѧیس ھѧو الѧذي یحكѧم المѧادة ویقودھѧا بѧل فھو المعطى ال) العقل(

وھنѧѧا تبѧرز مادیѧѧة وحتمیѧة المادیѧѧة الجدلیѧة، غیѧѧر أن مѧاركس یبقѧѧى أقѧل تشѧѧددا فѧي ھѧѧذا . العكѧس

تحѧدد الѧوعي وتوجھѧھ بشѧكل مباشѧر، وإنمѧا تفعѧل ذلѧك مѧن خѧلال الاتجاه، فھو یرى أن المѧادة لا 

  . سانمجتمع بینھا وبین الإنتوسط ال

المادیة "إن النقاش العمیق الذي خاضھ ماركس لتوضیح ھذه العلاقة ھو ما یبرر إطلاق تسمیة 

على فلسفتھ، فھو یرى أن الإنسان كѧائن اجتمѧاعي فѧي جѧوھره، فھѧو لا یسѧتطیع أن " التاریخیة

ھ ات ذلѧك الإنتѧاج وأنماطѧولكѧن أدو. ج ضرورات الحیѧاة اللازمѧة لبقائѧھ إلا فѧي إطѧار المجتمѧعینت

تعود بدورھا لكي تحدد أول ما تحدد العلاقات الإنسانیة بین البشر بعضھم وبعض، تلك العلاقѧات 

وبѧذلك فѧإن دور أدوات وأنمѧاط الإنتѧاج یمتѧد إلѧى تحدیѧد . التي تنشѧأ بسѧبب الإنتѧاج وتعتمѧد علیѧھ

یѧة التѧي اج والعلاقѧات الاجتماعفالحاجات الاقتصادیة في النھایة تحدد أنماط الإنتѧ. وعي الإنسان

وطالما أن أنماط الإنتѧاج وطبیعѧة العلاقѧات الاجتماعیѧة الناجمѧة عنھѧا تتنѧوع . یخلقھا ھذا الإنتاج

لي، ، فѧإن المجتمѧع یصѧبح خاضѧعا ھѧو الآخѧر لقѧانون التطѧور الجѧد]إلى حѧد الصѧدام[بغیر توقف 

  .1997-صراع الطبقات-آرون ریمون*.الذي یعبر عن نفسھ في الصراع الاجتماعي بین الطبقات

مضѧѧѧمون الѧѧѧوعي الإنسѧѧѧاني یحѧѧѧدده المجتمѧѧѧع، ویتعѧѧѧدل ویتغیѧѧѧر ویتنѧѧѧوع بحسѧѧѧب التطѧѧѧور  "إذا-

  .الاقتصادي

  : الواقعیة 4-

معرفѧѧة طالمѧا أن المѧѧادة ھѧѧي التѧѧي تحѧدد الѧѧوعي، فѧѧإن المادیѧѧة الجدلیѧة تѧѧرى أن نظریѧѧة ال

لا تنѧتج  [Knower]فالذات العارفة . تحترم الوقائع [realistic]ینبغي أن تكون نظریة واقعیة 

، إنما الموضوع یوجد قائما بذاتѧھ ومسѧتقلا عѧن الѧذات، ومѧا [Knowledge]موضوع المعرفة 
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-شابѧراھیم ابѧرا*.وعي الѧذات العارفѧة نسѧخ أو انعكاسѧات للمѧادة/على المعرفة إلا أن توجد في عقل

  .1992-البحث الاجتماعي

  :الاتجاه الحدیث-

قدرة المناھج الوضعیة والامبیرقیة على فھم  ماع المعاصر یشككون فيبدأ بعض علماء الاجت
الواقع الاجتماعي فھما عمیقا، مما دفعھم الى طرح بعض البدائل المنھجیة كالفھم 

دائل المنھجیة قدرا من الشھرة الفینومینولوجي والتحلیل الاثنومینولجي، وحینھا حققت ھذه الب
 .من قبل ث یشھد تنوعا لم یعرفھبدأ علم الاجتماع الحدی. والذیوع

الفھم الفینومینولوجي للواقع الاجتماعي یمثل في حد ذاتھ محاولة نقدیة للاتجاھات  إن
السوسیولوجیة التي تمیل الى التقریب بین العالم الاجتماعي الثقافي من ناحیة، والعالم 

م الاجتماع یحاول یعي من ناحیة اخرى ومن الواضح ان الاتجاه الفینومینولوجي في علالطب
الفكر السوسیولوجي ؟ة النظر في كثیر من المسلمات النظریة والمنھجیة الشائعة فياعاد

الحدیث، وتأكید الفارق المھم بین الظواھر الطبیعیة والظواھر الاجتماعیة، ومن ھنا یتضح ان 
یعیة نموذجا مینولوجي في علم الاجتماع یرفض منذ البدایة اعتبار العلوم الطبالاتجاه الفینو

حاكیھ العلوم الاجتماعیة، ذلك ان علم الاجتماع الوضعي یقبل مسلمات العلوم یمكن ان ت
الطبیعیة دون اخضاعھا الى نقد شامل، والوقوف على مدى ملاءمتھا لفھم الواقع الاجتماعي، 

ن ختلف عن الظواھر الاجتماعیة اختلافا جوھریا، فالأولى لا تعبر عان الظواھر الطبیعیة ت
یدرسھا ؟، وبالتالي تتیح للباحث حریة الملاحظة وتفسیر الظواھر التيبناء خاص من المعاني

تفسیرا خارجیا مستقلا، أما في العلوم الاجتماعیة فان الباحث یدرس عالما یتشكل من خلال 
یھ وسیلة لفھم الواقع الاجتماعي ومعنى ذلك ان الظواھر التي المعاني التي تمثل بالنسبة ال

 .ع بالفعل الى طائفة من المعاني یتعین اكتشافھاسھا عالم الاجتماع تخضیدر
وفضلا عن ذلك فان الظواھر الاجتماعیة ذاتھا تكتسب معاني خاصة بالنسبة الى الأفراد الذین 

 .یعیشون في اطار اجتماعي ثقافي معین
ودور العالم . ح مدى الاختلاف بین دور عالم الاجتماع في فھم الواقع الاجتماعيو ھنا یتض

في دراسة الواقع المادي، فالأخیر یدرس ظواھر لا تتخذ بناء معرفیا مسبقا، وبالتالي  الطبیعي
فھي لا تعرف القصد او الادارة وعلى الرغم من ان العالم الطبیعي یدرس ظواھر طبیعیة توجد 

الاختلاف عن ماعي، الا ان علاقتھ بھذه الظواھر ھي علاقة خارجیة تختلف تمام في اطار اجت
 .الم الاجتماعي بالظواھر التي یدرسھاعلاقة الع

ومن الواضح ان الاتجاه الفینومینولوجي في علم الاجتماع یتعارض تعارضا صریحا مع 
علم الطبیعي، الاتجاه الوضعي السیوسیولوجي الذي یخضع بشكل أو بآخر الى نموذج ال

ي من ناحیة ل بین العالم الاجتماعفالفینومینولوجیون الاجتماعیون یؤكدون صعوبة الفص
 .سالیب تفسیره وفھمھ من ناحیة اخرىأو

بینما یذھب الوضعیون الاجتماعیون الى ان تحقیق ھذا الفصل امر ممكن في ضوء الموقف 
ي ضوء ھذه التفرقة یمكن القول ان الذي یتخذه عالم الاجتماع من الظاھرة التي یدرسھا وف

جتماعي بوصفھ نتاجا للنشاط الانساني ینظرون الى الواقع الا الفینومینولوجیین الاجتماعیین
 .بما یتضمنھ من تفسیرات ومقاصد
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الفھم «عند ماكس فیبر و » الفھم«وقد یوحي لنا ذلك بوجود تشابھ بین مفھوم 
عند فیبر » الفھم«ینومینولوجیا، كذلك فانّ مفھوم الذي یطالب بھ علماء الف» الفینومینولوجي

ظواھر، وھو السیاق الذي لا یعتد بھ كثیرا داخل الاتجاه ید السیاق التاریخي للقد ارتبط بتأك
الفینومینولوجي الاجتماعي، ونظرا الى التأثیرات النظریة والمنھجیة التي مارستھا الاتجاھات 

الحدیث، فاننا سنحاول في ھذا المقال مناقشة الافكار  الفینومینولوجیة على الفكر الاجتماعي
تأثیر ھذه ؟ھا الفینومینولوجیا، على ان نعالج بعد ذلكالعامة التي تنھض علی والمسلمات

الافكار والمسلمات على علم الاجتماع، واذا كان الفینومینولوجي یمثل محاولة نقدیة لعلم 
الى نقد من جانبنا، نحاول من خلالھ التعرف الاجتماع الوضعي، فاننا سنخضع ھذه النقدیة 

تطور النظریة والمنھج في علم الاجتماع المعاصر ولوجیا الاجتماعیة في على اسھام الفینومین
وسنختم ھذا الفصل بمناقشة مركزه لعلاقة الفینومینولوجیا بالماركسیة وامكانیة المراوحة 

 في التفكیر العلمي المعاصر، الرباط، دار النشر العربیةمفهوم الواقع : سالم یفوت - *.بینھما في اطار جدید

 Husserlا» إدموند ھوسرل«فكري انساني من خلال كتابات  لفینومینولوجیا كاتجاهتطورت ا
خلال العقود الثلاثة الاولى من القرن العشرین وتعتبر ھذه الكتابات من اھم ) 1938 1859(

ار متصل مع اھم المعاصرین المھتمین قضایا ومشكلات الفینومینولوجیا فضلا عن حو
وسرل أفكاره الفینومینولوجیة دخل في الوجودیة وحینما صاغ ھبالقضایا الفینومینولوجیا و

حوار طویل مع الفلاسفة الوجودیین الذین حولوا بعض ھذه الافكار في مجال الفلسفة 
واذا كان  ،ntyMerleau Poب ومیرلوبونتي اSartreجان بول سارتر االوجودیة من أمثال 

ومینولوجیا ایضا وصف الفین و» لیةبالمثا«سرل وبالامكان وصف الفینومینولوجیا عند ھ
الفینومینولوجیین  ف الفھم الفینومینولوجي،إنوبغض النظر عن اختلا» بالواقعیة«الوجودیة 

ل ما للاشارة الى ك) الذي یمثل اشتقاق الفینومینولوجیا(یمیلون الى استخدام مصطلح الظاھرة 
 ھو واضح وثابت في الادراك او الوعي بالشعور الضروري

سعى الى وصف ظواھر الوعي، وتوضیح كیفیة تشكلھا، وفي فان الفینومینولوجیا ت لھذا
كتابات ھوسرل المبكرة نلمس رفضا صریحا للنزعة السیكولوجیة ذاھبا الى ان العلوم التي 

نحاول تفسیر الخبرات ) ع والتاریخبما في ذلك علوم النفس والاجتما(تدرس الانسان 
اخلیة، وھي أسباب تعبر عن وجھة الأسباب الخارجیة والدالانسانیة من خلال مجموعة من 

نظر الباحثین بأكثر مما تعبر عن وجھة نظر المبحوثین ویزید ھوسرل فكرتھ وضوحا 
لم نظره فقد بالاستشھاد بما یحدث في علم النفس الذي یحاكي العلوم الطبیعیة، إن ھذا الع

لي فھو ضحیة ر التي یدرسھا، وبالتاد الاحساس بالظواھ؟القدرة على تحدید ھویتھ، لأنھ ف
بعبارة اخرى فان علم النفس قد ) الامبیریقي(والوعي  )الخالص(الصراع بین تحقیق الوعي 

روح العالم الطبیعي، كذلك فان مفاھیم ومناھج علم النفس تعاني من ) الخالص(منح الوعي 
في صورھا الطبیعیة لخلط والغموض بسبب تجاھلھا معطیات الخبرة الانسانیة كما تتجلى ا

تقد ھوسرل ان منھج العلوم الاجتماعیة یجب ان یسعى الى التعرف على طبیعة الاشیاء ویع
وأن یتخلى بالتالي عن التخیرات والتصورات القبلیة التي تتكون لدى الباحثین، .التي یدرسھا

ة الامر ھي في حقیق» ظواھر سیكولوجیة«دنا بعلم النفس فان ما یطلق علیھ وإذا ما استشھ
 .لا تتخذ شكلا طبیعیا معطیات متغیرة

ولقد وجھ ھوسرل انتقادات الى علم الاجتماع بسبب میلھ الى محاكاة العلوم الطبیعیة عند 
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حساس بظواھر النظر الى الواقع الاجتماعي، لقد افتقد بذلك علماء الاجتماع القدرة على الا
ى الموضوعات ھوسرل لا تنطبق فقط علالوعي، والواقع ان الملاحظات النقدیة التي سجلھا 

التي یھتم بھا علماء الاجتماع، بل تنطبق ایضا على المناھج التي یستخدمونھا في دراسة 
لى الواقع الاجتماعي، ویستطیع ھؤلاء العلماء انقاذ عملھم من السطحیة اذا حاولوا العودة ا

 12ص.1986،بیروت،ماعالمعجم النقدي لعالاجت:بودون بوریكو *.ظواھر الوعي باستخدام الفھم الفینومینولوجي
وفي كتابات ھوسرل اللاحقة نجده یوسع من نطاق الفینومینولوجیا لتصبح فلسفة شاملة 

ھذا التي نشأت من خلالھا كل العلوم الاجتماعیة، وب» الخالصة» الخبرة«تحاول تحدید مجال 
م بھا الواعیة التي طالما سلالمعنى فان الفینومینولوجیا تسعى الى دراسة أشكال الخبرات 

الفلاسفة والعلماء واعتمدوا علیھا في اقامة فلسفاتھم وصیاغة نظریاتھم، اي ان 
ي محدد الفینومینولوجیا تحاول الوصول الى اعماق الخبرات الانسانیة باستخدام اسلوب منھج

 . Phenomenological réduction»ینومینولوجيالرد الف«ھو 
الخالصة، ذلك ان الطابع الوصفي نھجي فھو وصف الخبرات أما ھدف الاسلوب الم

للفینومینولوجیا یساعد على التمییز بین خصوصیة الفھم الفینومینولوجي من ناحیة 
ة اخرى، والاسالیب التحلیلیة والتفسیریة التي تمیز بقیة الفلسفات والعلوم من ناحی

، بعبارة شیاء والظواھر والوعيفالفینومینولوجیا اذن ما ھي الا محاولة فلسفیة لوصف الا
اخرى ھي جھد موجّھ لوصف الظواھر كما تتبدّى لنا من خلال وعینا بھا، وبذلك یصبح 

  .المرجع السابق-بودون بوریكو*.الوعي وسیلة وھدفا للفینومینولوجیا
طرح الامكانات السوسیولوجیة  التي تنطوي  فقد )Schutz )9918 1959ا ألفرد شوتز أما

 .ة الواقع الاجتماعيفینومینولوجیا في دراسعلیھا ال
 .فینومینولوجیا العالم الاجتماعي-عبر عن أفكاره في مؤلفھ الشھیر و

» الخبراء«و » العادیین«حاول تفسیر تشكل الظواھر الاجتماعیة من خلال الناس  وفیھ
عتماد ى الثراء الفكري الذي یمكن ان تنطوي علیھ محاولات التنظیر بالاتوضیح مد وھدفھ

محاولات التوفیق المختلفة التي تتم من خلال  "أیضاالحیاة الیومیة،  فيائعة على الخبرات الش
الفكر الفلسفي والاجتماعي ولقد عالج شوتز عددا من القضایا المھمة التي تمثل أھمیة خاصة 

ومجالات الواقع الاجتماعي، : لاجتماعي النقدي الحدیث، ومن ھذه القضایا بالنسبة الى الفكر ا
عرفة، وعلم الاجتماع الامبیریقي، مء الاجتماعي، والتشیؤ، والحتمیة، والعلم، والالمعنى والبنا

تمثل نمطا من » الحیاة«أن : اما الافتراض الاساسي الذي تنھض علیھ ھذه القضایا فھو
م ن العالم المحسوس والخبرة الحیاتیة یمثلان الموضوع الاساسي لعلالتنظیم الاجتماعي، وا

  .1996-سوسیولوجیا بناء السلطة-یم الزیاتعبد الحل*. الاجتماع

 : النظریھ التعددیھ لبناء القوة -

یقصد ھنا بالتعددیھ ھى وجود تعددیھ لمراكز القوة المختلفھ داخل النسق السیاسى أو 
  الإجتماعى

  تتمركز فى أیدى أشخاص معینیین فقط دون الآخرینفالقوة یجب أل 
جموعھ من الأحزاب المتنافسھ وشبكھ من الروابط نسق الذى تتوافر فیھ میعنى ذلك أن ال

والمجموعات للضغط والفصل بین القوى بدرجة ما أو آخرى فى المجال الدستورى ومن ثم 
  إستبعاد حالة تركز القوة

أیدى جماتعة صغیره فى داخل أنساق یمكن تصنیفھا لكى حیث تعنى أیضاً تركز القوة فى 
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-مصر-دار الفكر-محمد عرب صاصیلا:تر-تاریخ الفكر السیاسي- جان جاك شوفالییھ - *.الكیانیھ أو السلطویھتسمى النظم 
1993.   

 . 

 - المقولات الأساسیھ لنظریھ التعددیة:
كل قضایا وشئون المجتمع عدم إنفراد جماعھ واحده بممارسة السیطره المنظمھ على  -أ 

یھ تلك المرتبطھ برأس جماعات المنتجھ الأساسوجود توازن للقوة بین ال - ب  وتوجییھھا
  المال وجماعات العمل

الفصل بین القوة الإقتصادیھ والقوة السیاسیھ - جـ    
حیادیة الدولھ  -د   

.ساندة والمسیطرهمغیاب الأیدولوجیھ ال،تعدد الأفكار -ھـ   
أفكار الإختیار والتنافس والإتفاق والقابلیھ للمحاسبھإنتشار  - و   

 

 أھداف التعددیھ:
 

 -  ھدف لیبرالي : یتمثل فى تحقیق الدول المقیده أى وضع قیود وحدود لمالكى القوة.
-ھدف دیموقراطي : من خلال وجود شبكة من الأحزاب والجماعات والروابط وممارسة 

.مل السیاسىالمواطنین لحقوقھم ومشاركتھم فى الع   
 

  نظریة بوردیو ورأس المال الثقافى والإجتماعى: -
واحب العملتدرس علاقة العامل بص رأس المال الثقافى عند بوردیو یشیر لمعارف الأفراد  

  والسلع المادیھ
  رأس المال الإجتماعى یتطلب نوعاً من الإستثمار لكل من الموارد الإقتصادیھ والتقافیھ . .

  -نظریة السلطة عند ماكس فیبر:
ریخیاً حیث یھتم ولاتھ تعكس منظوراً تامدخل فیبر لتلك النظریھ ھو مدخل أكادیمى ومق 

 . بالدرجھ الأولى بالمجتمع وأشكالھ التنظیمیھ
سبب الفقدانیھ والرأسمالیھ من خلال دراستة تحاول أن یجب عن تلك العلاقھ التى  

  البیروقراطیھ
لى أساس أربعة أنماط ھىأھتم ماكس فیبر بالتخطیط ع   :- 

1 ف ماالعقل وھى العقد التى لم تربط بھد-   . 
2 تربط بقیمة ماالعقلانى لم -   . 

3 الفعل العاطفى-   . 
4 العقل التقلیدى-   .. 

التنظیم عند ماكس فیبر ھو نمط خاص للعلاقات الإجتماعیھ والعامل الرئیسى ھو التسلسل  •
 -: ند ماكس فیبر ھىالھرمى للسلطھ وھناك عدة أنماط للنظریھ ع

علم -محمد سویدي*. الكاریزمیھالسلطھ  -3. لتقلیدیھ السلطھ ا- 2. السلطھ القانونیھ الرئیسیھ  .1
 .41ص.1999-الاجتماع السیاسي

 
 

 :الاجتماعينظریھ العقد -

 : توماس ھوبز-

ویقول أن الدولھ ھى مؤسسات یتحدد بواسطتھا الناسي تلقاء ذاتھم والثانى بواسطة حق 
 . تملك وھمایحملان فى العقدال
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 . بناء الشعوبمن وتحقیق الطمأنینھ لأوتقوم الدولھ بصفھ عامھ برعایة الأ

  :جون لوك -

 . یحدد جون لوك نشأة الدولھ فى عدة نقاط
 . إن حالة الطبیعة الأولى حالة سلام وأمان فیھا العلاقات والتاعاون المتبادل

 . ه المنظم الطبیعى بین الناسنقطة اتلضعف ھو الإقتصاد لعنصر السیاد
لتبادل عن جذء من حقوقھم ن جانب الأغلبیھ على االعقد الإجتماعى یضمن الموافقھ م

 . الطبیعیھ فیما یتصل بالدفاع عن أنفسھم
 :جان جاك روسو -

یقول روسو أن الدولھ ھى نتیجة للتطفل بین الفراد وبعضھم وھى تمثل الحریھ الكاملھ 
  وحالة الطبیعھ ھى المفضلھ للمجتمع المدنىوالمساواه للأفراد 

حت توجیة الإراده العامھ وھى ذات السیاده ومن كل إنسان نفسھ وقوتھ تویعنى العقد أن یضع 
 .* ھنا ظھر المجتمع المدنى

 

 : مقومات الدولھ-
 . السكان -1
 . الإقلیم- 2
 . الحكومھ- 3
 . السیاده- 4

 :ةنظریة السیاد-

 -: ى وأراء العلماء وھمالسیاده فى الفكر السیاس

 : جان بودان- 1

على المواطنین لأشیاء إلى أنھا الإراده  القوة العظمى المفروضھیعرفھا جان بودان بأنھا 
 . العلیا التى توجد فى المجتمع

والوظیفھ الأولى والرئیسیھ للسیاده ھى تطبیق القوانین على المواطنین والأفراد ولا تطبق 
 . نبع القانونعلى الحاكمین لأنفسھم م

 . والتعرف علیھا ولا یمكن التنازل عنھاومن خصائص السیاده فى رأیھ إنتھاء سلطھ دائمھ  •
وھى سلطھ أعلى من أى شىء آخر وھى التى یملك بھا حق إصدار القوانین والتشریعات فى  •

تفكیر العلمي الفي مفھوم الواقع -سالم یفوت*. الدولھ وحق إبرام المعاھدات وإعلان الحروب والسلم
 .55ص.1999-المعاصر

  :-جون لوك والسیاسھ- 2
 . ھا الشعب والحكومھعیھ ھى الإراده العامھ التى یجب أن یطیلوك أن الإراده الحقیقوإعتقد 

  :-جان جاك روسو والسیاده- 3

 . یتنازل كل فرد للمجوعھ عن حقھ فى السیاده-
 . الإراده العامھإرادة الأغلبیھ ھى  تكونبعد إنشاء الدولھ یجب أن -
نھا تمثل مصالح تى للشعب فى مجموعھ لإالإراده العامھ ھى المظھر الوحید للسیاده ال-

 . مشتركة لجمیع الأفراد بالدولھ
 

 :السیاده فى الفكر الإسلامى -
ویوجھھ ) الخلیفھ ( السیاده فى الافكر الإسلامى تكمن فى الشعب حیث یقوم بإختیار الحاكم 

 . ث ما یوجب ذلك فالخلیفھ وكیلاً عن الشعبویقوم إذا ما حد
 :خصائص السیاده -
 . الإطلاق- 1
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 . الدوام- 2
 . الشمولیھ- 3
  . لیھ للتجزئھباقعدم ال- 4
  :نظریة القیادة-
أي أن التغیرات في الحیاة الجماعیة تتحقق عن طریق :نظریة الرجل العظیم-1

ومن أشھر .أفراد ذوي قدرات ومواھب عظیمة وخصائص عبقریة غیر عادیة
  .فرانسس جالتون–العلماء في ھذه النظریة 

قائد وممیزاتھ من النواحي الجسمیة أي سمات وشخصیة ال:ماتنظریة الس-2
فالقادة ھم ذو قامة ).العالم ستوجدیل.(والتكوینیة والعقلیة المعرفیة والانفعالیة

 وأكثر ثقة بالنفس وأكثر انغماس،وضخامة حجم وصحة بدن وحسن مظھر وذكاء
  .وسیطرة" وأكثر طموحا.في النشاط الاجتماعي

لایمكن فیھا ظھور القائد الا اذا ،لبیئويوتستند اللى المنھج ا:النظریة الموقفیة-3
وھنا یمكن لاي عضو في الجماعة أن یصبح .تھیأت الظروف لاستخدام مھاراتھ 

  .قائد
تغیرات وتقوم على أساس التكامل والتفاعل بین كل الم:النظریة التفاعلیة-4

ت الجماعة وبناء العلاقا–الاتباع وحاجاتھم -القائد وشخصیتھ:الرئیسیة في القیادة
  .31ص.1993—مدخل الى علم الاجتماع-غي روشیھ*.المواقف والعمل–
 
  THE LAw: نظریة القانون -

 :أھم المدارس التى درست القانون
 :المدرسھ التحلیلیھ-1
لیا وأن القانون ھى مجموعھ من الأفكار وجھة النظر التى أن الدولھ ھى سلطھ ع-

دنى لا تتناسب مع حقائق أفكار ك السلطھ إلى مستوى الأوالأوامر التى تصدرھا تل
 . الحیاه المعاصره

 
تقدم تمیزاً مزیفاً بین القانون والأمر فالأمر مثلاً یرتبط بالإراده ولیس بالھیئھ 

 . التشریعیھ
نظره إستاتیكیھ أكثرمن أن تكون وجھة نظر وجھة نظر المدرسھ التحلیلیھ للقانون 

 . انونتاریخیھ والتطوریھ للقتقدمیھ وتفضل السمھ ال
 : المدرسة التاریخیھ -2

تؤكد المدرسة التاریخیھ على المصدر المادى أكثر من المصدر الرسمى للقانون 
فالقانونیون یبحثون عن أصل وتطور القانون فھم یدرسون القانون فى علاقتھ 

 . ئھبالبی
 :المدرسھ الفلسفیھ -3

ویحاول ھولاء زین لھذه المدرسھ رلباھو أحد الرواد او جوزیف كولررائدھا 
 . البحث عن ترجمة فكرة العدالھ لنسق مثالى للقانون
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 :المدرسھ المقارنھ-4
 سیربول فینوجرادوفتستخدم أسلوباً إمتداداً بدرجة كبیة للمدخل التاریخى ویعتبر 

اد البارزین لھذه المدرسھ فھى تقارن بین الممارسات فى إنجلترامن الرو
 . الحاضرلقانونیھ بین الماضى ووالعملیات ا

من أھم النظریات التى درسھا علم الإجتماع السیاسى ھو النظام السیاسى والذي 
من أھم الموضوعات التى لھا علاقھ مباشره بعلم الإجتماع السیاسى والنظام ھو

السیاسى یحتوى على عملیتین أساسیتین ھما المدخلات والمخرجات فالمدخلات 
طالب والتدعیمات حیث أن المخرجات تحتوى على مجموعة الم بالنظام السیاسى

داخل النظام السیاسى تحتوى على مجوعة القرارات التى تكون داخل النظام 
.12ص.1999-مدخل الى علم الاجتماع السیاسي-شومیلیھ*السیاسى سواءً كانت بالقبول أم بالرفض  . 

 
 أھم الرواد فى علم الإجتماع السیاسى  

ھ من الرواد یؤثرون فى ھذا العلم ویثرون فیھ أن لكل علم مجموع مما لا شك •
ذلك العلم من خلال بعض التوجھات والإتجاھات النظریھ والمنھجیھ التى قد تساھم 

  - : تقدم ومسار ذلك العلم و من أھم ھؤلاء الرواد
  . KARL MARX كارل ماركس 1.

إطار عائلھ یھودیھ  م فى مدینة تریف بألمانیا فى1818ولد ماركس عام  -
 . جوازیھبر
 .. درس القانون والتاریخ فى جامعتى بون ، وبرلین-
 التاریخى-الإجتماعى  -الفلسفى البنائى :ھيفى التحلیل السیاسى  ةأھم إبعاد ثلاث -
. 
 . الصراع الطبیعى ةھتم بفكرإ -
ة أي طبق( اریات، والبرولی ةھناك طبقتان رئیسیتان وھى الرأسمالی یرى أن -

 .)العمال
 .. سائل الإنتاج ھو الذى یحكم الفكرمن یملك و-
 .تحدث عن النھج الجدلى -

  . MAX WEBERماكس فیبر .2
ھو عالم المانى الجنسیھ أھتم بعلم إلاجتماع السیاسى وةظھر ھذا من خلال 

السلطھ وتحدث فیھا عن فكره ما أسماه بنظریة دراستھ وإسھامتھ لنظریة 
الذین شبھھم بقاعدة وقمة الھرم اك الرؤساء والمرؤسین التسلسل الھرمى فھن

 . فقمة الرھم تصدر الأوامر وعلى القاعده إطاعة وتنفیذ تلك الأوامر
 -: وإھتم بفاھیم خاصھ ھى

 . السلطھ-1
 . السیطره-2
 . السیاده-3
 :كالوقسم السلطات لثلاث أش 
 . السلطھ القانونیھ الرشیده-1
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 . السلطھ الكارزمیھ-2
  .1986-علم الاجتماع السیاسي-وتومورتوم ب*. لطھ التقلیدیھالس-3
  :parteo باریتو ألفریدو-3

باریتو ھو من أھم العلماء الذین تحدثوا فى بناء القوة وإستند فى أعمالھ إلى 
تمع بواسطة الأقلیھ تلك الأقلیھ ھى أعمال أفلاطون وقال بأن القوه تنشأ فى المج

و لایؤمن بوجد ما یسمى القرارات بالمجتمع فھ التى من شأنھا صناعة وإتخاذ
  .دراسھ واضحھ ومستتفیضة elite بالتعددیھ فھو قام بدراسة الصفوة

  MOSCA:جیتانو موسكا-4
مھ تحدث عن بناء القوة وكتب كتاباً عن الطبقھ الحاكمھ ولھ آراء وإسھامات ھا

 . دیھفى موضوع بناء القوة الذى تحدث فیھ عن نظریتى الصفوة والتعد
  MECHILS R.روبرت میشلز-5

 . تحدث عن الأحزاب السیاسیھ وكیف تكوینھا وقیمتھا داخل المجتمع
 : جیمس بیرنھام-6

تحدث عن بعض القضایا المھمھ فى علم الإجتماع السیاسى ولھ بعض إسھامات 
والتى أثرت فى مجال النظریھ السیاسیھ ) الثورة الإداریھ ( نظریھ ھامھ فى كتابھ 

 1986- المعجم النقدي لعلم اجتماع-بودون*.ل التنظیم وبناء القوةعام وبوجة خاص فى مجا بوجة

  : millez رایت میلز-7
تحدث عن بناء القوة وقال بأن الصفوة ھم الذین صنعون القوة فھو كان رائداً من 

  ..نوا الإتجاه الصفوى وكانوا یسیرون فى مسار مضاد للتعددیھأھم الرواد الذین تب
 :سي بعلم الاجتماع وعلم السیاسةقة علم الاجتماع السیاعلا

ان علم الاجتماع وعلم السیاسة رغم اختصاصھما بمواضیع معینة، یعالجان 
فیعني عالم . موضوعا مشتركا ھو مشكلة السلوك السیاسي ضمن النظام الاجتماعي

ي تتحكم في ھذا الشان بالدرجة الاولى بحجم وابعاد السلطة والعوامل الت السیاسة
ما في ذلك بعض المراكز الھامة في المؤسسات المختلفة، كمركز في توزیعھا، ب

احتكار السلطة التشریعیة في الدولة وسلطة الدولة ذاتھا، باعتبارھا اكبر 
اما  .بصورة شرعیةالمؤسسات التي تتمتع بسلطة ولھا حق استعمال السلطة 

أخذین بنظر والسیطرة الاجتماعیة  علماء الاجتماع فاكثر ما یعنون بھ ھو الاشراف
الاعتبار في الوقت ذاتھ كیفیة تحكم القیم والقواعد الاجتماعیة في الروابط القائمة 
بین الوحدات الاجتماعیة المختلفة التي تؤلف النظام الاجتماعي الشامل، ومن ثم 

لشكلیة جتماع یؤكد على الوشائج الاجتماعیة أكثر من تأكیده على البنى افان علم الا
 .القانونیة وتحدید المراكز

ان علم الاجتماع لا یمكنھ الا ان یكون على علاقة بالسیاسة، فمن الصعب ان یعزل 
، فان علم )ریمون ارون( علم الاجتماع نفسھ عن السیاسة، وعلى حد تعبیر

فالسیاسة شي لا بد منھ، فلا یخلو . تى وان لم یشاء ذلكالاجتماع یصبح سیاسیا ح
ي من السیاسة لان الناس على حد قول بن خلدون مجالات الاجتماع البشرمجال من 

لا ینتظمون في الاجتماع المدني ویخضعون للقوانیین الا بوجود وازع یزع بعضھم 
  .بعضا
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تم على وجھ ما بالحیاة ان جمیع العلوم الاجتماعیة وجمیع العلوم الانسانیة تھ 
بل ان جمیع  ینفرد بھ علم السیاسة،السیاسیة، فلیس ھناك میدان خاص للمعرفة 

العلوم الاجتماعیة والانسانیة تتناول السیاسة بواسطة فرع واحد من فروعھا على 
 .الاقل

اتجاه ( في الواقع لقد عني علم الاجتماع منذ ظھوره بتحلیل العمل السیاسي 
مؤسسات السیاسیة ایضا، وكان علماء الاجتماع ومازالوا یرون انھ وبال) سلوكي 

ة العمل السیاسي بدون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل من الصعوبة بمكان دراس
وبالمقابل اخذ . النفسیة والاجتماعیة ، ویوافقھم كثیر من علماء السیاسة على ذلك

جوانب المختلفة لنظریة كثیر من علماء السیاسة في السنوات الاخیرة بدراسة ال
وعلماء الاجتماع  اقر كل علماء السیاسة علم الاجتماعي وازاء تقارب العلمین، فقد

 .بوجود علم جدید ھو علم الاجتماع السیاسي
والواقع لقد اقر علماء السیاسة بأھمیة علم الاجتماع بالنسبة الى دراسة السیاسة، 

سسة سیاسیة، او عمل سیاسي كما اقرو ایضا بأنھ ما من نظام سیاسي او مؤ
واء قیمة على لدراسات السیولوجیة اضوبھذا الشأن القت ا. موجود في الفراغ

الوسط الاجتماعي الذي تجري فیھ السیاسة، ولقد ازدادت ھذه الناحیة وضوحا 
عندما ازداد اھتمام علماء السیاسة بالدراسات المقارنة بصورة عامة وبالمجتمعات 

وما عرض في ھذا المجال یمكن اعتباره میدانا لعلم الاجتماع  النامیة بصورة خاصة
ئمة بین السیاسة وبین المجتمع، وبین المجتمع وبین اي الروابط القا: یاسيالس

البنى الاجتماعیة وبین البنى السیاسیة وبین السلوك الاجتماعي وبین السلوك 
بین علم ومن ثم علم الاجتماع السیاسي ھو جسر نظري ومنھجي . السیاسي

 .الاجتماع وبین علم السیاسة
عام وعلم السیاسة یدرس واھر الاجتماعیة بشكل ان عالم الاجتماع یدرس الظ

الظواھر السیاسیة بشكل عام فان علم الاجتماع السیاسي یدرس نقاط تقاطع 
العلمین او بشكل اخر یدرس البعد السیاسي للظاھرة الاجتماعیة، والبعد الاجتماعیة 

 .لسیاسیةللظاھرة ا
  
عوبة لھا دور في ص الطبیعیةان الحداثة النسبیة لعلم الاجتماع مقارنة بالعلوم  -

تحدید وحصر موضوعاتھ ومناھجھ ووضع الحدود الفاصلة بینھ وبین بقیة العلوم 
الاجتماعیة ولكن سببا اخر یكمن في طبیعة ھذا العلم، طبیعتھ موضوعاتھ واھدافھ، 

من المشاكل والتخوفات وتضعھ موضع تشابك وتداخل  وھي طبیعة تجعلھ یثیر كثیر
التي تعمل على توظیفھ وكسبھ الى جانبھا، ات والمذاھب السائدة، مع الایدیولوجی

  وبالتالي تقلل علمیتھ وجدواه 
ان علم الاجتماع ھو المعرفة التي تكشف النقاب عن : عن ذلك بیار بوردیو  :ویعبر

لیست فقط مصالح الحاكمیین ، بل ایضا  الصراعات والمصالح والرھانات، وھي
معرفة تكشف عن الخفي وعن  فة انفسھم ، بمعنى اخرمصالح ومكانات رجال المعر

  . اللامعقول انھ علم نقدي علم یزعج
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 :واھم موضوعات ھذا العلم ھي
الحكومة -المؤسسات السیاسیة-تاریخالافكار السیاسیة-النظریة السیاسیة-

وظائف الحكومة الاقتصادیة -الادارة العامة-والمحلیة-میةالحكومة الاقلی-المركزیة
مساركة المواطن - الأحزاب والفئات والرأي العام-ةالمؤسسات المقارن-اعیةوالاجتم

  -الرأي العام.في الحكومة والادارة
  *-القانون الدولي-التنظیمات الدولیة الاداریة-السیاسة الدولیة.العلاقات الدولیة

  .1974،دمشق،نزار عیون السود:ترجمة،تماع البرجوازي المعاصرنقد علم الاج:بوبوف- 
  

یل اقامة تمییز نظري بین علم الاجتماع السیاسي من المستح:كر بوتومور ویذ
  وعلم السیاسة

لان السوسیولوجیا .أما مارسیل بریلو فذكر ان الفروق بین العلمین صعب تحدیدھا
 .85ص.2015-بیروت-مؤسسة الوراق للنشر-نظریات علم الاجتماع-جمیل حمداوي *.متبدلة

  
  :يمفاھیم علم الاجتماع السیاس-
  :الحریة مفھوم-

ھي إمكانیة الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على إتخاذ قرار  ریةالح
مفھوم الحریة یعین بشكل عام شرط . أو تحدید خیار من عدة إمكانیات موجودة

 .الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما
سواء كانت  وإنتاجھ الإنسان والحریة ھي التحرر من القیود التي تكبل طاقات

لشخص أو  العبودیة قیودا مادیة أو قیودا معنویة، فھي تشمل التخلص من
جماعةأو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفیذ غرض 

 .ما، والتخلص من الإجبار والفرض
: یمكن تقدیم تعریف عام للحریة یشمل جمیع أنواع الحریة الممكنة وھو كما یلي

لأخذ بعین الاعتبار التعقید في مجال تعریف الحریة و" ب الإكراهیة ھي غیاالحر"
: والبرھنة على وجودھا أو عدم وجودھا نستحضر قولة الفیلسوف ألن یقول فیھا

وقد یعترض معترض على أن ". إن تقدیم حجة على وجود الحریة سیقتل الحریة"
قوط ھناك حریة س زیاء مثلاففي مجال الفی - : الحریة توجد بالتعدد ولیس بالمفرد

وفي  -) أي یسقط الجسم بحریة بغض النظر عن كل القوى ما عدا الثقالة(الأجسام 
التبادل : في الاقتصاد... حریة التجمع والرأي وتكوین الجمعیات: مجال السیاسیة

 ...أي التجارة التي لا تخضع لإكراھات جمركیة ولفرض الأسعار(الحر 
یة بصفة عامة، أي كمفھوم بغض ي مفھوم الحرالمعنیة ھالحریة : في الفلسفة -

النظر عن ھذه الوضعیة التاریخیة الاجتماعیة أو تلك، وبھذا المعنى یقول أندري 
إن فكرة الحریة المطلقة التي یمكن أن ننعتھا بالمیتافیزیقیة، وخاصة في : "لالاند

تج نستن" عللتعارضھا مع الطبیعة تقتضي وجود فعل إنساني محرر من جمیع ال
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أن الحریة المطلقة ھي القدرة على الفعل أو الامتناع عن الفعل : تعریفمن ھذا ال
 .)أفكار وغرائز وعادات(في استقلال عن الإكراھات الخارجیة والداخلیة 

إلى أن الحریة جزء  والمدارس الفكریة تنحو العدید من الفلسفات والأدیان
والرضوخ  الخضوع فھناك أنفة طبیعیة عند الإنسان لعدم الفطرة البشریة من

وإصرار على امتلاك زمام القرار، لكن ھذا النزوع نحو الحریة قد یفقد عند كثیر 
من البشر نتیجة ظروف متعددة من حالات قمع واضطھاد وظلم متواصل، أو حالة 

قد تكون فلسفیة أو أفكار مقیدة معتقدات والنشوء في العبودیة، أو حالة وجود 
 .غیبیة أو مجرد یأس وفقدان الأمل بالتغییر

إرادة  وجودلكننا لا نعدم أیضا توجھات فكریة فلسفیة ودینیة تنكر 
وتعتبره خاضعا شاء أم أبى لسلطان قوى طبیعیة أو غیبیة،  الإنسان عند حرة

فبعض المدارس الفلسفیة تعتبر الإنسان جزءا غیر منفصل ولامفارق 
تمیة صفھا بالحالتي ت القوانین الطبیعیة بالتالي ھو یخضع لجمیع الطبیعة عن

، بالمقابل توجد دائما  Determinismبالحتمیة مدرسة ھي ما یعرفوھذه ال
توجھات ضمن معظم الأدیان تعتبر الإنسان مجرد ریشة في مھب الریح لا یملك 

ظھر بوضوح في الدین الإسلامي ه التوجھات تھذ. شیئا في قضیة تقدیر مصیره
مدخل الى علم - شومیلیھ*.عند الفرق التي توصف بالجبریة، وعند بعض الطرق الصوفیة

  .22ص.1999.الاجتماع السیاسي

  مفھوم البیروقراطیة
یشیر إلى  والعلوم السیاسیة علم الاجتماع ھي مفھوم یستخدم في :البیروقراطیة
وتعتمد ھذه الأنظمة على . المنظمة في المجتمعاتن بالقوة تطبیق القوانی

. الإجراءات الموحدة وتوزیع المسؤولیات بطریقة ھرمیة والعلاقات الشخصیة
 ً الحكومات، القوات : وھنالك العدید من الأمثلة على البیرقراطیة المستخدمة یومیا

كلمة یعود أصل . المسلحة، الشركات، المستشفیات، المحاكم، والمدارس
، أي مكتب، المستخدمة في بدایة القرن الثامن  (bureau)بیرو رقراطیة إلىالبی

عشر لیس للتعبیر عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبیر عن الشركة، وأماكن 
  (κράτος)كراتُس وكلمة قراطیة وھي كلمة مشتقھ من الأصل الإغریقي. العمل

-بیتر بلاو*.كتبأو سلطة الم وة المكتبومعناھا السلطة والكلمة في مجموعھا تعني ق
  .95ص.191-البیروقراطیة في المجتمع الحدیث

  :مفھوم الحق والواجب-
الفرد ھو اللبنة الأساسیة في المجتمع، وذلك یتطلّب منھ أن تكون علاقتھ بمن حولھ 
علاقة تفاعل بین طرفین؛ أي إنّھ یجب تحقیق موازنة متبادلة لھ وعلیھ، وھذا یعني 

إنّ مفھوم الحق والواجب . ویؤدّي الواجبات التي علیھوق التي لھ، تعّ بالحقأن یتم
متلازمان في جمیع الأنشطة الاجتماعیّة والسیاسیّة في حیاة الفرد؛ فبقدر التزامھ 
بواجباتھ یضمن حصولھ على حقوقھ، فالحقوق ترفع من قدر الفرد وحریتھ، 

تلك الحقوق الحقوق ھي . ة الآخرینوالواجبات تعبرّ عن احترام الفرد لحریتھ وحری
التي یتمتع بھا الفرد، وھي حقوق عالمیة لا یجوز التھاون أو الاستخفاف بھا أو 
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إلغاؤھا، وتمّ تحدید ملامحھا من خلال المواثیق الدولیة التي جسدت الجھود 
البشریة، لإیقاف الظلم والمعاناة التي لحقت بالإنسان من أخیھ الإنسان خلال 

الحقوق أبسط الأشیاء التي یبحث عنھا الإنسان أینما كما وتعُدّ  النزاعات،الحروب و
وجد؛ كحقھّ في العیش بأمان في بلده، حیث یجب أن یكفلھا المجتمع والقانون 

. العیش في بیئة سلیمة. الرعایة الصحیة. التعلیم الجید: للمواطن، ومن أمثلتھا
لحقوق الحقوق أنواع ا. خابشح والانتالحقّ في التر. المشاركة في الحیاة السیاسیة

مثل الحق في الحیاة، : وھي الحقوق التي تنبع من الطبیعة الإنسانیة: الطبیعیة
وھي الحقوق التي كفلھا القانون : الحقوق المدنیة. والحریة، والحق في الرعایة

حق الحصول على : للفرد، والمتخصّصة بالحیاة السیاسیة والاجتماعیة، مثل
  .74ص.1995-الدیمقراطیة ونقادھا-روبرتال*. ح والانتخابوحق الترشّ الجنسیة، 

  : أنواع الواجبات
ھي الواجبات المذكورة في القوانین والتشریعات الخاصّة بكل  :واجبات قانونیة- 1

  .دولة
  .ھي الواجبات التي یجب على الفرد القیام بھا اتجاه عائلتھ: واجبات عائلیة- 2
. الفرد للمجتمع الذي یعیش فیھتي یقُدّمھا واجبات الھي ال: واجبات اجتماعیة- 3

ھي واجبات المواطن في الامتثال للسلطة التي تمثلّ القانون : واجبات سیاسیة
  . والدستور

الدّفاع . ھي الواجبات المشتقّة من الأدیان والعلاقات الاجتماعیة: واجبات خُلقیة-4
  .عن الوطن

 :مفھوم المشاركة السیاسیة-
اطن، بھدف التأثیر على اختیار السیاسات العامة وإدارة من جانب المومل تطوعى تعنى أى ع

 .الشئون العامة أو اختیار القادة السیاسیین على أى مستوى حكومى أو محلى أو قومى
وھناك من یعرفھا على أنھا عملیة تشمل جمیع صور اشتراك أو اسھامات المواطنین فى توجیھ 

باشرة القیام بالمھام التى یتطلبھا المجتمع المحلى أو لمزة الحكم عمل أجھزة الحكومة أو أجھ
سواء كان طابعھا استشاریاً أو تقریریاً أو تنفیذیاً أو رقابیاً، وسواء كانت المساھمة مباشرة أو 

 .غیر مباشرة
وھى قد تعنى لدى البعض الجھود التطوعیة المنظمة التى تتصل بعملیات اختیار القیادات 

خطط، وتنفیذ البرامج والمشروعات، سواء على المستوى اسات ووضع الوصنع السیالسیاسیة 
 .الخدمى أو على المستوى الانتاجى، وكذلك على المستوى المحلى أو المستوى القومى

كما تعنى المشاركة اسھام المواطنین بدرجة أو بأخرى فى إعداد وتنفیذ سیاسات التنمیة 
 .الحكومیة المركزیة والمحلیةمع الأجھزة  و التعاونالمحلیة سواء بجھودھم الذاتیة أ

كما قد تعنى تلك الجھود المشتركة الحكومیة والأھلیة فى مختلف المستویات لتعبئة الموارد 
الموجودة أو التى یمكن إیجادھا لمواجھة الحاجات الضروریة وفقاً لخطط مرسومة، وفى حدود 

 1994، القاھرة،دار المستقبل العربي،عادل غنیم،ترجمة،السجن كراسات:شيأنطونیوغرام-* .السیاسة الاجتماعیة للجمیع
المشاركة الاجتماعیة والمشاركة : ویمكن تقسیم المشاركة الجماھیریة إلى ثلاثة أنواع رئیسیة

وإن كانت ھناك صعوبة عند الفصل بین ھذه الأنواع فى . الاقتصادیة والمشاركة السیاسیة
تباطاً قویاً وتداخلھا تداخلاً قویاً وتأثیر كل نوع مع بعضھا ار ه الأنواعالواقع العملى لارتباط ھذ

 .فى النوعین الآخرین وتأثره بھما تأثراً كبیراً 
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تعرف المشاركة الاجتماعیة على أنھا تلك الأنشطة التى تھدف إلى التغلب على بعض  -1
 عضاء المجتمعافل بین أالمشكلات العملیة الیومیة، وتسھم فى تحقیق قدر من التضامن والتك

 : وذلك فى مجالین أساسیین
ھو الجھود التطوعیة كبناء المساجد أو المدارس أو المستشفیات بالمساھمة بالمال : الأول 

 .والأرض فى انشائھا
ھو حل المشكلات الیومیة والخلافات التى قد تنشأ بین الأفراد أو الجماعات فى : والثانى 
تحدث نتیجة تفاعل الفرد وتعاملھ مع أفراد رة اجتماعیة ماعیة ظاھفالمشاركة الاجت. المجتمع

مجتمعھ وجماعاتھ ومنظماتھ ومؤسساتھ، وتختلف درجة استجابة المواطن لتلك المشاعر وفقاً 
لعدة عوامل بعضھا نفسى كسماتھ وقدراتھ النفسیة والعقلیة وبعضھا اجتماعى كظروف التنشئة 

صادیة والسیاسیة والتربویة لعوامل الاقتللظروف واالاجتماعیة، كما تخضع المشاركة 
 .لشخصیة الفرد ومجتمعھ

المشاركة الاقتصادیة ھى مشاركة الجماھیر فى مشاریع التنمیة الاقتصادیة وذلك بالمساھمة  -2
كما قد تعنى الأنشطة التى تقوم بھا الجماھیر لدعم . فى وضع قراراتھا وتمویلھا وتنفیذھا

كما قد تعنى أن یقوم الفرد بضبط انفاقھ . وغیرھا رائب والرسومل دفع الضالاقتصاد القومى مث
بحیث یكون استھلاكھ فى حدود دخلھ وبما یسمح لھ بوجود فائض على الدوام یدعم الاقتصاد 

مع توفر درجة من الوعى تجعلھ یقاطع التجار الذین یغالون فى رفع الأسعار أو . الوطنى
 .ھلكینیحجبون سلعاً معینة عن المست

سیاسیة تعنى تلك الأنشطة الإرادیة التى یقوم بھا المواطنون بھدف التأثیر بشكل المشاركة ال -3
مباشر أو غیر مباشر فى عملیة اختیار الحكام أو التأثیر فى القرارات أو السیاسات التى 

 .55ص.1978- 3ج- مصر–دار المعارف - الفكر السیاسي- جورج مساین*یتخذونھا
  

 
ملیة التى یلعب الفرد من خلالھا دوراً فى الحیاة السیاسیة السیاسیة العالمشاركة كما قد تعنى 

لمجتمعھ وتكون لدیھ الفرصة لأن یسھم فى مناقشة الأھداف العامة لذلك المجتمع وتحدید أفضل 
 .الوسائل لانجازھا، وقد تتم ھذه المشاركة من خلال أنشطة سیاسیة مباشرة أو غیر مباشرة

:تصنیفھا فى مجموعتین لمشاركة یمكنن أنشطة اویرى البعض أ   
1ـ أنشطة تقلیدیة أو عادیة : وتشمل التصویت ومتابعة الأمور السیاسیة والدخول مع الغیر فى 

مناقشات سیاسیة، وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة فى الحملة الانتخابیة 
لأحزاب والاتصال ط فى عضویة اوالانخرا بالمال والدعایة، والانضمام إلى جماعات المصلحة،

 .بالمسئولین، والترشیح للمناصب العامة وتقلد المناصب السیاسیة
ویعتبر التصویت أكثر أنماط المشاركة السیاسیة شیوعاً حیث تعرفھ الأنظمة الدیمقراطیة وغیر 

بین  للمفاضلة الدیمقراطیة على السواء مع خلاف فى دلالتھ ودرجة تأثیره، فھو فى الأولى آلیة
ن واختیار شاغلى المناصب السیاسیة بدرجة كبیرة من الحریة، ولكنھ لیس كذلك فى المرشحی

الأنظمة التسلطیة إذ تعد الانتخابات ھناك أداة لمن ھم فى مواقع السلطة یستخدمونھا للدعایة 
 ئون الحكموكسب التأیید والشرعیة أكثر منھا أداة للاختیار السیاسى الواعى والتأثیر فى ش

قبل الجماھیر، ولھذا قد یعتبر الامتناع عن التصویت لوناً من الاحتجاج الصامت والسیاسة من . 
بعضھا قانونى مثل الشكوى، وبعضھا قانونى فى بعض البلاد وغیر : ـ أنشطة غیر تقلیدیة 2

 قانونى فى بلاد أخرى كالتظاھر والاضراب وغیره من السلوكیات السلبیة
أشكال التعلیم، حیث یتعلم المواطنون من خلالھا حقوقھم یة شكلاً من كة السیاسوتعتبر المشار
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وواجباتھم، وھذا یؤدى بدوره إلى معرفة تامة وإدراك كبیر لھذه الحقوق والواجبات، والى 
 .مزید من الواقعیة والمرونة فى مطالب ھؤلاء المواطنین

ازنة بین الحقوق لى اساس الموتى تقوم عفالمشاركة السیاسیة ترتبط بالمسئولیة الاجتماعیة ال
والواجبات لذلك فھى سمة من سمات النظم الدیمقراطیة حیث یتوقف نمو وتطور الدیمقراطیة 

 .على مدى اتساع نطاق المشاركة وجعلھا حقوقاً یتمتع بھا كل إنسان فى المجتمع
إلى توسیع دى بدوره كما تؤدى المشاركة إلى مزید من الاستقرار والنظام فى المجتمع مما یؤ

ذلك أن المشاركة تعطى الجماھیر حقاً دیمقراطیاً یمكنھم .. عمیق الإحساس بشرعیة النظاموت
من محاسبة المسئولین عن أعمالھم إذا ما قصروا فى الأداء، ذلك لأن المواطنین الذین لدیھم 

حكومىمعرفة وعلم بمجریات الأمور یمكنھم الحكم تماماً على مدى جودة الأداء ال لإضافة با .
الأمر الذى سینعكس بالضرورة على شعوره .ن المشاركة تدعم العلاقة بین الفرد ومجتمعھإلى أ  

 .22ص.1983،بیروت،دار الطلیعة،الارھاب السیاسي،أدونیس عكرا- *. بالانتماء لوطنھ 
كما أن المشاركة تجعل الجماھیر أكثر إدراكاً لحجم المشاكل المتعلقة بمجتمعھم 

تح باباً للتعاون البناء بین الجماھیر والمؤسسات تاحة لھا فتفكانات الموللام
 .الحكومیة

إن المشاركة الحقیقیة تعنى فى كثیر من الأحیان تدعیم الفكر الحكومى بكثیر من 
الآراء الجماھیریة الصالحة التى لم تتأثر بتقالید البیروقراطیة وحدودھا، كما أنھا 

أھلیة تساند الھیئات الحكومیة  ھم فى جمعیاتنظیم أنفستؤدى إلى قیام الجماھیر بت
 .فى مقابلة الاحتیاجات العامة للجماھیر ككل

والمشاركة من خلال الھیئات التطوعیة تفتح فى بعض الأحیان میادین للخدمات 
والنشاط وھى بذلك بجانب مساھمتھا المادیة والمعنویة توجھ الأنظار إلى میادین 

الوعى العام للجماھیر، لاضطرار القائمین ة ـ تزید من ى المشاركجدیدة، كما أنھا ـ أ
علیھا إلى شرح أبعاد الخدمات والمشروعات باستمرار بغرض حث الجماھیر على 

 .الاشتراك والمساھمة فیھا
كما أن المشاركة تعود المواطنین الحرص على المال العام، وھى مشكلة تعانى منھا 

ھدار وسوء الاستعمال من المال إلى الاتعرض ھذا غالبیة الدول النامیة، حیث ی
جانب المواطنین، ویرجع ذلك إلى تصور ادراكھم بأن المال العام ھو فى حقیقتھ 

نابع من أموالھم الخاصة، وأن سوء استعمال المرافق العامة أو عدم الاھتمام 
یكون بصیانتھا یؤدى بالضرورة إلى تقصیر فترات أعمارھا الافتراضیة، وبالتالى 

. اء المالیة اللازمة لصیانة ھذه المرافق وتجدیدھا وإعادة بناءھام تحمل الأعبعلیھ
فإذا ما شارك ھؤلاء المواطنون فى إنشاء ھذه المرافق تصبح قیمتھا فى نظرھم 

 .مساویة لأموالھم الخاصة تماماً فیحرصون على حسن استخدامھا
لقرار سئولیة صنع افى تحمل مبالإضافة إلى أن مشاركة المواطنین فى المساھمة 

یسھل كثیراً فى عملیة تنفیذ الخطط والبرامج، ذلك لأن تقبل المواطنین لأى 
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مشروعات قائمة أو جدیدة، وكذلك العمل على اتمام نجاح ھذه المشروعات لا یتم 
إلا إذا شارك المواطنون فى التخطیط لھذه المشروعات بناء على معرفتھم التامة 

 .تھاشروعات وأھمید ھذه الموإدراكھم لفوائ
وأیضاً من خلال المشاركة الجماھیریة یمكن تحقیق كل أھداف المجتمع بشكل 

یضمن تحقیق الحد الأقصى من الفوائد وبأسلوب یتلاءم مع احتیاجات ورغبات 
 .وقدرات الجماھیر

كما تسھم المشاركة وتزید من ارتباط الجماھیر بالنظام وأھدافھ، وترفع من شأن 
ة، وتحسن من الفاعلیة، وترفع من مستوى الأداء وتحقق یر والمسئولیء والتأثالولا

التكیف الاجتماعى، وتقضى على صور استغلال السلطة والاغتراب وتحقق قیمة 
 .المساواة والحریة

. فأھمیة المشاركة تأتى من أنھا عملیة لنقل وإبلاغ حاجات المواطنین إلى الحكومة
م وذلك بتوصیل معلومات عن ى سلوك الحكالتأثیر علولكنھا أیضاً تھدف إلى ا

الأولویات التى تفضلھا الجماھیر، وأیضاً من خلال الضغط على ھؤلاء الحكام 
فتقل عملیات استغلال . وبذلك تتسع فرص المشاركة. لیعملوا وفق ھذه الأولویات

ما وتتحقق قیم المساواة والحریة م .السلطة والشعور بالاغتراب لدى الجماھیر
 العام فى لى الاستقراریؤدى إ

المجتمع، الأمر الذى یساعد على تحقیق الشروط الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 
 .لنجاح خطط التنمیة المختلفة

فالتنمیة الحقیقیة الناجحة لا  والمشاركة مبدأ اساسى من مبادىء تنمیة المجتمع،
یة وتنمیة الشخصة لتدعیم تتم بدون مشاركة، كما أن المشاركة تعتبر أفضل وسیل

الدیمقراطیة على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، وھى فى نفس الوقت من 
أبسط حقوق المواطن، وھى حق اساسى یجب أن یتمتع بھ كل مواطن یعیش فى 

مجتمعھ، فمن حقھ أن یختار حكامھ وأن یختار نوابھ الذین یقومون بالرقابة على 
 .حة الشعبالحكام وتوجیھھم لما فیھ مصل

خلال المشاركة یمكن أن یقوم الفرد بدور فى الحیاة السیاسیة كما أنھ من 
والاجتماعیة والاقتصادیة لمجتمعھ، بقصد تحقیق أھداف التنمیة الشاملة على أن 

تتاح الفرصة لكل مواطن لكى یسھم فى وضع ھذه الأھداف وتحدیدھا والتعرف على 
مواطنین فى تلك ون اشتراك العلى أن یكأفضل الوسائل والأسالیب لتحقیقھا، و

الجھود بناء على رغبة منھم فى القیام بھذا الدور دون ضغط أو إجبار من جانب 
السلطات وفى ھذه الحالة یمكن القول بأن ھذه المشاركة تترجم شعور المواطنین 

بالمسئولیة الاجتماعیة تجاه مجتمعھم والمشكلات المشتركة التى تواجھھم والرغبة 
المدخل الى علم :إسماعیل علي سعد- *.یریدون بلوغھا إلى واقع ملموسلأھداف التى ى تحویل اف



89 

 

 .54ص.1989،بیروت،الاجتماع السیاسي
  :أشكال ومستویات المشاركة: ثانیاً 

لما كانت المشاركة السیاسیة تعنى بصفة عامة تلك الأنشطة الاختیاریة أو 
إن ھذه المستویات اة العامة، فا فى الحیالتطوعیة التى یسھم المواطنون من خلالھ

لمشاركة المواطنین فى الحیاة العامة تختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى فى 
ویتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التى تتیح المشاركة أو .. الدولة نفسھا 

 .تقیدھا، وعلى مدى اقبال المواطنین على الاسھام فى العمل العام
  :اركةمستویات للمش - 1
 وھو ممارسو النشاط السیاسى:  علىالمستوى الأ -أ 

عضویة منظمة  : ویشمل ھذا المستوى من تتوافر فیھم ثلاث شروط من ستة
سیاسیة، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور الاجتماعات السیاسیة بشكل متكرر، 

لس والمشاركة فى الحملات الانتخابیة، وتوجیھ رسائل بشأن قضایا سیاسیة للمج
ناصب السیاسیة أو للصحافة، والحدیث فى السیاسة مع ى، ولذوى المالنیاب

 .أشخاص خارج نطاق الدائرة الضیقة المحیطة بالفرد
 Politically Relevant المھتمون بالنشاط السیاسى:  المستوى الثانى -ب 

People : 
ا یحدث ویشمل ھذا المستوى الذین یصوتون فى الانتخابات ویتابعون بشكل عام م

 .یاسیةى الساحة السعل
 Spurs to Political الھامشیون فى العمل السیاسى:  المستوى الثالث - ج ـ

Action : 
ویشمل من لا یھتمون بالأمور السیاسیة ولا یمیلون للاھتمام بالعمل السیاسى ولا 

یخصصون أى وقت أو موارد لھ، وإن كان بعضھم یضطر للمشاركة بدرجة أو 
شعرون بأن مصالحھم المباشرة مھددة أو بأن ت أو عندما یات الأزمابأخرى فى أوق

 .ظروف حیاتھم معرضة للتدھور
 : Excessive Participation المتطرفون سیاسیاً  :المستوى الرابع  -د 

وھم أولئك الذین یعملون خارج الأطر الشرعیة القائمة، ویلجئون إلى أسالیب 
 .العنف

و تجاه النظام السیاسة بصفة بصفة عامة أ ه المجتمعوالفرد الذى یشعر بعداء تجا
خاصة إما أن ینسحب من كل أشكال المشاركة وینضم إلى صفوف اللامبالین، وإما 

الأحزاب :أسامة الغزالي حرب- *.أن یتجھ إلى استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف
 .61ص،الكویت،117العدد،عالم المعرفة،السیاسیة في العالم الثالث

  :ةالمشاركراحل م- 2
ویندرج ھذا الاھتمام من مجرد الاھتمام أو متابعة الاھتمام : أ ـ الاھتمام السیاسى 
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بالقضایا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، بالإضافة إلى متابعة 
حیث یمیل بعض الأفراد إلى الاشتراك فى المناقشات السیاسیة . الأحداث السیاسیة

ئھم فى العمل، وتزداد وقت الأزمات أو فى أثناء م أو بین زملاد عائلاتھمع أفرا
 .الحملات الانتخابیة

والمقصود ھنا ھو المعرفة بالشخصیات ذات الدور : ب ـ المعرفة السیاسیة 
السیاسى فى المجتمع على المستوى المحلى أو القومى مثل أعضاء المجلس 

 .ة كالوزراءخصیات القومیائرة والشالمحلى وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالد
ویتمثل فى المشاركة فى الحملات الانتخابیة بالدعم : جـ ـ التصویت السیاسى 

والمساندة المادیة من خلال تمویل الحملات ومساعدة المرشحین أو بالمشاركة 
 .بالتصویت

 وتتمثل فى الاتصال بالأجھزة الرسمیة وتقدیم الشكاوى: د ـ المطالب السیاسیة 
 .ك فى الأحزاب والجمعیات التطوعیةسات والاشتراوالالتما

وتوجد المشاركة فى كافة الأنظمة السیاسیة على اختلافھا وإن كانت بالطبع تبدو 
أكثر وضوحاً وصراحة فى التعبیر عن نفسھا فى ظل الأنظمة الدیمقراطیة التى تتیح 

دوریة حرة  وانتخاباتمساحات أكبر من الحریة واحتراماً لمنظومة حقوق الإنسان 
تنافسیة وبالتالى تتیح قدراً كبیراً لمشاركة المواطن بشكل فاعل فى الحیاة و

السیاسیة، وبالقدر الذى یھم المدافعین عن مشاركة أكبر فإن الانغماس الحقیقى فى 
عملیة صنع القرار سوف تجعل صقل ھذه القرارات أكثر علاقة بالحاجات الحقیقیة 

نبھم ، وبعبارة أخرى أنھ كلما زادت درجة تقبلاً من جاالى أكثر للمشاركین، وبالت
 .المشاركة كلما ارتفع مستوى الشرعیة نتیجة لذلك

وفى مطلق الأحوال فإن النقطة الرئیسیة فى ھذا الموضوع ھى فیما إذا كانت 
المشاركة السیاسیة الأعظم مؤدیة إلى تعزیز شرعیة النظام، ذلك أن وجھة النظر 

سع كذلك، وحسب الرأى الثانى فإن المشاركة محل نقاش وا ھى أیضاً  المقابلة
تؤدى إلى إدخال تعقیدات فى عملیة صنع القرار، وإحباطات من شأنھا أن تقلل من 

 .كفاءة القرارات وبالتالى من شرعیة الذین یصنعونھا
ویضیف أصحاب ھذا الرأى أن المشاركة المفرطة قد تخلق ظروفاً تعكس الرضى أو 

لى السطح فى الأشكال الأخرى للمشاركة، وإذا كان ما لا یظھر إنزاع وھو ال
 .موجوداً ولا تتوفر الأبنیة والوسائل التى تسھل عملیة تشكیلھ والتعبیر عنھ

ولذلك یذھب البعض إلى القول أن المشاركة تكون ذات أھمیة بالقدر الذى تؤثر فیھ 
 .راعدوق الاقتعلى الحكومات فعلاً ولیس فقط بالذھاب إلى صن

یة أخرى فإن الأقلیة من الناس النشطین تستطیع أن تتواصل فى أفكارھا ومن ناح
بشكل منتظم مع ممثلیھا عبر الرسائل وفى أحیان كثیرة فإن مثل ھذه النشاطات 
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تحدث فى نطاق ما یسمى بجماعات المصالح أو الضغط المنظمة أو التنظیمات 
- مصر- دار الشروق- محمد عرب صاصیلا:تر-رالسیاسيتارسخ الفك-ھك شوفالییجان جا*.الخاصة بالأحزاب السیاسیة

 .60ص.1993
  :مدى المشاركة السیاسیة: ثالثاً 

یتوقف المدى الذى یشترك بھ المواطن فى العمل السیاسى على اھتمامات المواطن 
 بالدرجة الأولى، وعلى المناخ السیاسى ـ فكریا ومادیاً واجتماعیاً ـ الذى یسود فى

ات الغربیة تعتبر المشاركة السیاسیة واجباً مدنیاً على ففى المجتمع .المجتمع
المواطنین، وكلما زادت المشاركة كان ذلك دلیلاً على صحة المناخ السیاسى 

 .وسلامتھ، فضلاً عن أن المشاركة تعتبر أفضل وسیلة لحمایة المصالح الفردیة
الرغم  نتخابات علىركة فى الاوفى بعض المجتمعات تتمثل أعلى مستویات المشا

 .من أن نتائج الانتخابات تختلف إلى حد بعید من بلد لآخر
كما أن مدى المشاركة یتفاوت طبقاً للتعلیم والمھنة والجنس والسن والدیانة ومحل 

فكلما زاد مستوى التعلیم زادت المشاركة كما . الإقامة والشخصیة والمحیط الثقافى
من النساء، وكذلك المشاركین  من المشاركاتھم أكثر  أن المشاركین من الرجال

كما تزداد المشاركة بین . من قاطنى المدن ھم أكثر من أولئك قاطنى الریف
 .المشتركین فى عضویة الجماعات أو المنظمات المختلفة

فمثلاً رجل ینتمى . وبالطبع ھذه الخصائص لیست ثابتة ولا تشكل قاعدة عامة
الدراسة الثانویة، ولكنھ من المحتمل أن لیم عال بعد یحظى بتع للطبقة العاملة قد لا

ینتمى لنقابة عمالیة، وبالمثل سیدة تنتمى للطبقة الوسطى قد تكون حظیت بقسط 
من التعلیم بعد المرحلة الثانویة، غیر أنھا لا تنتمى إلى نقابة عمالیة، وفى كلتا 

ن یوضح ل نمط معیالحالتین تكون ھذه السمات متعارضة ومن الصعب تشكی
 .یة النسبیة لكل منھماالأھم

وعلى الرغم من ذلك فھناك بعض الدلائل على أن الأفراد الذین یتعرضون لعدد من 
 .الضغوط القویة یكونون أكثر احتمالاً للمشاركة فى السیاسة

وعموماً فإن مستویات المشاركة تزداد مع ازدیاد الرغبة فى التأثیر على من 
محاولة استخدام طرق غیر تقلیدیة للتأثیر  ومن ثم تكون السیاسیة،یملكون السلطة 

على السیاسة العامة فى شكل ما أطلق علیھ الحركات الاجتماعیة الجدیدة وھى نوع 
من جماعات الضغط أو المصالح، ولكنھا تعبر عن اھتمامات مختلفة وتعمل بطرق 

ؤسسات عیات والمتختلف عن تلك التى ترتبط عادة بجماعات الضغط مثل الجم
 .2005،القاھرة،مكتبة مدبولي،حالة الجزائرومصر،النخب الاجتماعیة:أحمد زاید- - *.ةالأھلی
  :خصائص المشاركة السیاسیة: رابعاً 

تتسم المشاركة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بمجموعة من السمات 
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 : والخصائص الھامة وذلك على النحو التالى
أن المواطنین یقومون بتقدیم ط إرادى حیث طوعي ونشاالمشاركة سلوك ت -1

 .جھودھم التطوعیة لشعورھم بالمسئولیة الاجتماعیة تجاه القضایا والأھداف
المشاركة سلوك مكتسب فھى لیست سلوكاً فطریاً یولد بھ الانسان أو یرثھ،  -2

فراد وانما ھى عملیة مكتسبة یتعلمھا الفرد أثناء حیاتھ وخلال تفاعلاتھ مع الأ
 .ودة فى المجتمعمؤسسات الموجوال

المشاركة سلوك ایجابى واقعى، بمعنى أنھا تترجم إلى أعمال فعلیة وتطبیقیة  - 3
وثیقة الصلة بحیاة وواقع الجماھیر، فھى لیست فكرة مجردة تحلق فى الأجواء ولا 

 .تھبط إلى مستوى التنفیذ
ھدف ب والأبعاد تدة الجوانالمشاركة عملیة اجتماعیة شاملة ومتكاملة متعد - 4

إلى اشتراك كل فرد من أفراد المجتمع فى كل مرحلة من مراحل التنمیة، فى 
المعرفة والفھم والتخطیط والتنفیذ والإدارة والاشتراك والتقویم وتقدیم المبادرات 

 .والمشاركة فى الفوائد والمنافع
ان لحیاة بل لا تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة ا - 5

مجالات متعددة اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة یمكن أن یشارك فیھا للمشاركة 
 .الفرد من خلال اشتراكھ فى أحدھا أو فیھا كلھا فى آن واحد

المشاركة الجماھیریة لا تقتصر على مكان محدد ولا تتقید بحدود جغرافیة  - 6
 .معینة فقد تكون على نطاق محلى أو اقلیمى أو قومى

فى آن واحد فھى حق لكل فرد من أفراد المجتمع كة حق وواجب المشار -7
وواجب والتزام علیھ فى نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن یشارك فى مناقشة 
القضایا التى تھمھ وأن ینتخب من یمثلھ فى البرلمان وأن یرشح نفسھ إذا ارتأى 

. یةمجالس النیابتھم فى الفى نفسھ القدرة على قیادة الجماھیر والتعبیر عن طموحا
فالمشاركة ھى الوضع السلیم للدیمقراطیة فلا دیمقراطیة بغیر مشاركة، كما أن 
المشاركة واجب على كل مواطن، فھو مطالب بأن یؤدى ما علیھ من التزامات 
ومسؤولیات اجتماعیة تجاه قضایا مجتمعھ لاحداث التغییر اللازم نحو التوجھ 

 .التنموى فى المجتمع
فھى ھدف لأن الحیاة الدیمقراطیة .. فى آن واحد ھدف ووسیلة  المشاركة -8

السلیمة تقتضى مشاركة الجماھیر فى المسئولیة الاجتماعیة، مما یعنى تغییر 
سلوكیات وثقافات المواطنین فى اتجاه الشعور بالمسئولیة الاجتماعیة، كما أنھا 

ى مع نحو الترقوض بالمجتوسیلة لتمكین الجماھیر من لعب دور محورى فى النھ
 .والرفاھیة والمساھمة فى دفع عجلة التنمیة
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المشاركة توحد الفكر الجماعى للجماھیر حیث تساھم فى بلورة فكر واحد نحو  -9
الاحساس بوحدة الھدف والمصیر المشترك والرغبة فى بذل الجھود لمساندة 

  .1996-الاسكندریة-دار المعرفة-وةالصف-القوة-ةناء السلطسوسیولوجیا ب-عبد الحلیم الزیات-*.الحكومة والتخفیف عنھا

  :مفھوم المواطنة
 العضویة ھذه عن ینتج الدولة في والمسؤولة التامة الفرد عضویة ھي المواطنة
 محور والواجبات الحقوق :نسمیھا الطرفین بین المتبادلة العلاقات من مجموعة
 صخصائ ھي وما تطور كیف المواطنة مفھوم نشأ كیف ولكن الفرد ھو المواطنة
 بالدولة؟ وعلاقتھا المواطنة

  أصل كلمة المواطنة
یرجع أصل استعمال مفھوم المواطنة من ناحیة تاریخیة إلى الحضارتین الیونانیة  

  والرومانیة
مواطنة للدلالة على وضعیة قانونیة  civitashمواطن civis: استعملت الألفاظ 

تركیز  نیة والرومانیةحضارة الیوناطنة في المعنى الموا للفرد في أثینا و روما
تركیز على الواجبات التي   -  "المواطن الصالح"أو " الفضیلة المدنیة"على فكرة 

العبید  المواطنة تعطى للفرد أي الرجل الذكر فقط و یفترض أن یقوم بھا المواطن
  .والنساء تابعین

في  لدولة، والحقرة شؤون اأي الرجل الحرّ یملك حقاً قانونیاً في إدا :المواطن 
امتلاك الأراضى، والحق فى شغل الوظائف العامة وخاصة في مجال القضاء 

  والتعلیم، والحق فى أداء الخدمة العسكریة
مواطن مع ظھور فكرة الأمة ذات السیادة /ظھر التعبیر المعاصر لمفھوم وطن -

    طفلاسواء كان رجلا أو أمرأة أو  وفكرة وجود حقوق أساسیة للفرد 
  كرة الحقوق والواجباترت بالتالى فظھ 
  :ساھم فى تطور ھذا المفھوم 
    1776إعلان استقلال الولایات المتحدة عام  -
إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن القوى التي قادت الثورة الفرنسیة -

  1789في بدایاتھا في العام 
   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -
  یة والمدنیةلحقوق السیاسالخاص با العھد الدولي -
-علم الاجتماع السیاسي-السید الحسیني.*العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة -

  .102ص-2001
  ما ھي المواطنة؟

ینتج عن ھذه   و،المواطنة ھي عضویة الفرد التامة والمسؤولة في الدولة 
 والواجبات الحقوق: میھالطرفین نسالعضویة مجموعة من العلاقات المتبادلة بین ا

   . محور المواطنة ھو الفردو -
  ما الذي یعیق تحقق المواطنة؟
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  التبعیة  - العشائریة  - الإقطاعیة -  المذھبیة  - الطائفیة -بعض الموروثات الخاطئة
   الإثنیةو 
  

  بعض الممارسات الخاطئة
   شاركةعدم الم  - عدم احترام آراء الآخرین- عدم الإلتزام واحترام القوانین 
  .ل مصلحة الطائفة أو العشیرة على مصلحة الوطنتفضی 
  :  المشاركة المجتمعیة -
ممارسة حق الإقتراع ضمن قانون عادل ونزیھ والإنخراط فى مؤسسات  ھي 

  حكومیة  وھیئات سیاسیة أو جمعیات غیر 
  الاستقلالیة 
ار الموروثة ییم الأفكإلغاء التبعیة للموروثات كي یصبح الشباب قادرا على تق ھي 

  واتباع الصالح منھا
   الروح النقدیة- 
أي القیام بالنقد البناء بھدف تغییر عادات وممارسات موروثة سیئة وبالتالي  

  أفكارھم وتطلعاتھم السلیمة   تحویل المجتمع إلى مكان یعكس 
   إنتاج النموذج الاجتماعي 
اعیة اسیة والإجتمجتمع السیأي عدم الإكتفاء بالمطالبة بتغییر موروثات الم 

أو التبعیة أوالإقطاعیة التي تعیق نمو   طائفیة أو العشائریة أو العائلیةالسیئة كال
 :مثال  ج نماذج جدیدة سلیمة وتسویقھا وتطور المجتمعات؛ ولكن العمل على إنتا

لا یكفي أن یكون الشاب ضد الفساد بل یجب أن یأبى بنفسھ عن ممارسة أي عمل 
 یمكن أن یدخل   في خانة الفساد.* - برھان غلیون:مجتمع النخبة،بیروت،معھد الانماء العربي،1986. 

  المواطنة والدستور
الدستور ھو مصدر الحقوق ویملي الواجبات على كل من یحمل جنسیة الدولة  

  أو إثني دون تمییز عرقي أو طائفي أو دیني 
  ھو أعلى قانون في الدولة 
لحقوق الدستوریة دون أسس من ار ومتطور لا یمكن تصور مجتمع متحض 

  قرار یتخذ في المجتمع للمواطن ویرجع لھا في كل حركة أو 
ینظم الدستور ھذه العلاقة دستوریا قبل الالتفات إلى كل التعریفات الإقلیمیة  

  الھویة الوطنیة وتوزیع ولاءاتھا  والقومیة والدینیة التي تسعى لتشتیت 
  لإعلان العالمي لحقوق الانسانتھا دیباجة امرجعی  .  ةالمواطنة والقیم الإنسانی

  :تدخل المواطنة في جمیع المیادین السیاسیة والأخلاقیة والقانونیة وتناقش 
  التطرف/    الاعتدال 
   التعصب/ التسامح  
   النزاع/ الحوار 
  الحرب/ السلام  



95 

 

  الإقصاء والتھمیش  /تقبل الآخر  
  التناحر/ الوساطة والتحكیم  

  ة یؤدى إلى ممارسات خاطئة فى المواطنةقیم الإنسانیخلى عن الالت
  التغاضي عن دعارة الاطفال والنساء   :ممارسات أخلاقیة 
  تزویر الانتخابات –الرشوة  -الفساد السیاسي : ممارسات سیاسیة 
نتیجة (الافلات من العقاب  -عدم استقلال السلطة القضائیة : ممارسات قانونیة 

  )يالفساد السیاس
  مشتقة من المواطنة؟المصطلحات الما ھي 

  المواطن  .  لموطن ا.الوطن الوطنیة 
الوطنیة: ھي الشعور بالولاء للوطن والإخلاص لھ والإعتزاز بھ والدفاع عنھ 

 والإفتخار بھ
ھي ظاھرة نفسیة اجتماعیة مركبة ترتكز على حب الوطن، أرضاً وأھلاً، والسعي  

  الى خدمة مصالحھ
ي تنمیة حب الوطن والاعتزاز بھ وبتغذیة التي تساھم فالنشاطات تشمل جمیع  

الوطنیة وفئاتھا الولاء الوطني في نفوس الجماعة   
الوطنیة لا تعني التعصب والفوقیة   

 المواطنة الصالحة ھى ممارسة سلیمة للشعور بالوطنیة*2- ابراھیم أبراش:المؤسسات والوقائع 
 الاجتماعیة.نظرة تاریخیة عالمیة،مراكش،1994.

 الوطن:

المكان الذي ینتمي إلیھ الفرد من خلال انتمائھ لجماعة ھذا الوطن، واندماجھ ھو  
  لھذا البلد فینشأ بینھما نوعاً من التعلق والانتماء  مع النسیج الاجتماعي والثقافي 

الوطن بالنسبة للجماعة ھي تلك القطعة من الكرة الارضیة التي تخصھا دون  
لمواطنین بالانتماء الیھا من خلال انتمائھم اي ا لجماعة ر افراد اغیرھا بحیث یشع

  الى الجماعة نفسھا
  الموطن

  ھو بالنسبة إلى الفرد مكان ولادتھ ونشأتھ أو مكان إستقراره 
  -الضاحیة  –المدینة  –القریة  –الحي  –المنزل : یمكن أن یكون الموطن أیا من 

  المنطقة
     المواطن

جنسیتھا ى دولة، یحملینتمي ال المواطن ھو إنسان   
  المواطن لھ حقوق وعلیھ واجبات 
یتم تشكیل المواطن بتحویلھ من فرد یحمل جنسیة بلد ما الى مواطن فعال،  

)وواجباتھ أي یعرف حقوقھ ( ومتمكن من المعرفةومسؤول،   
تتم عملیة تشكیل المواطن عبر الاسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع المدني  
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یتفاعل معھا الفرد وتؤثر فیھ ات التي ي جمیع البیئالعمل، أ وبیئة  
تلعب التربیة على المواطنة دوراً مھماً لیصبح مواطن بالفعل ولیس بالقوة أو من  

خلال حصولھ على الجنسیة فقط*- محمد عابد الجابري-العقل السیاسي العربي-محدداته وتجلیاته-مركز دراسات الوحدة 
 العربیة-بیروت-1991.ص32.

:لانھا تعتبر" التربیة على المواطنة" التركیز على یتمّ   

  عاملا في صھر أفراد الجیل الواحد ضمن المجتمع الواحد 
عاملا في تكوین قناعات واتجاھات فكریة وأدبیة وأیدیولوجیة تعلو عن الطائفیة،  

  الاثنیة، العرقیة، الطبقیة والفردیة
ل بین المجموعات عارف والتواصلحوار للتلذا یتوجب السعي الى تعزیز النقاش وا 

  بھدف التغییر نحو مجتمع أفضل الشبابیة لمواجھة التحدیات 
  

   ترسخ الولاء والمسؤولیة تجاه الدولة لدى الفرد والمجموعات التي:الدولة القویة
تعزز النقاش والحوار للتعارف والتواصل بین مواطنیھا لمواجھة التحدیات بھدف  

  تمع أفضلالتغییر نحو مج
  لفرد فى عیش كریم ومستوى معیشة أفضلتضمن حقوق ا 

  تغلب أي إنتماء أو ولاء على الانتماء الوطني ھي التي:  الدولة الضعیفة
تقود مواطنیھا إلى الإنسیاق إضطراریاً إلى روابط العشیرة والطائفة والتبعیة وما  

تى فى ق الفرد حتنتھك حقو  و لغیاب القانون الیھا للحصول على حقوقھم نظرا 
  وبالتالي فإن مفھوم المواطنة مرتبط بمفھوم الدولة، موره المعیشیةأبسط أ

  :الدولة و
ھي كیان سیاسي مستقل معترف بھ دولیاً یمارس السیادة على أرض محددة كما  

  ھذه الارض من مواطنین وغیرھم یمارس السلطة على المقیمین على 
  لھا شخصیة حقوقیة ومعنویة 

شرط من الشروط وھو، سیاسي یتعلق بالدولة -فھوم قانونيم فھي ادةالسی أما
:  الاستقلالمرتبط بمفھوم  الأساسیة لاعتبار أي دولة عضواً في المجتمع الدولي

حیث أن الدولة المستقلة ھي الدولة السیدة القادرة على ممارسة مظاھر سیادتھا 
  .رجیةأطراف خا الصعیدین الداخلي والخارجي بحریة بدون تدخل من على 

   
  :الشخصیة الدولیةو السیادة الاقلیمیة اكوھن-
  :أنواع السیادة-
السلطة العلیا والمطلقة   أي: territorial sovereigntyالسیادة الاقلیمیة  
)the absolute supreme authority ( التي تتمتع بھا الدولة لمزاولة

دخل نازعھا أو تتدون أن ت   وظائفھا وممارسة صلاحیاتھا داخل إقلیمھا الوطني
  فیھا أیة دولة آخرى

 the(أي الأھلیة : international personalityالشخصیة الدولیة  
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capacity ( التي تتمتع بھا الدولة للدخول في علاقات والتعامل على قدم
  المساواة، وتكافؤ مع الدول الأخرى علي الصعید الدولي

  حقوق المواطن فى الدولة-
  :الحقوق ناك نوعان مندستورى، ھفى أى نظام 

  
حق حریة التعبیر / مثلاً حق توفیر الأمان. لكل من یقیم في الدولة  :حقوق الانسان 

  عن الرأي
حق تولي / مثلاً حق الانتخاب . لكل من لدیھ جنسیة الدولة  :حقوق المواطن 

  .الوظائف العامة
  :تنقسم حقوق المواطن إلى

  دیة والإجتماعیةحقوق الإقتصاال - دنیةالحقوق الم -  الحقوق السیاسیة 
  :واجبات المواطن فى الدولة-
تتشارك معظم الدول في الواجبات المترتبة على المواطن ومن أمثلة ھذه  

  :الواجبات
  الالتزام بالقانون وإحترامھ 

  المشاركة المجتمعیة- دفع الضرائ-  إحترام حقوق الاخرین رغم الاختلاف معھم-   
تعلق غالبا فى ممارسة حق الإنتخاب م والمواطن یبین المقیالفرق الأساسى  

  .)الخدمة العسكریة( والخدمة الوطنیة
الدیموقراطیة ھي نظام سیاسي والدیموقراطیة لھاعلاقة متصلة مع المواطنة و

  ياجتماعي ثقاف
  :الدیموقراطیة حكم الشعب بالشعب وذلك بأن یكون لھو 
  ھحقٌ في إدارة شؤون دولتھ أو مدینت- 
   حاكمھ ونظام حكمھفي اختیار  دورّ لھ  

  :مقوماتھا
حكم الأغلبیة  -حق الاقتراع العام  -استقلال القضاء  -الفصل بین السلطات  

  بواسطة تمثیل برلماني
  الإستمراریةو مفھوم المواطنة ھو أساس مفھوم الدیموقراطیة وإن

   الدولة على أي إنتماء آخر/ أولویة الإنتماء إلى الوطن 
: العدالة الاجتماعیة  مساواة المواطنین أمام القانون نریة المواطنیسؤولیة وحم 

  تطویر مستمر لمفھوم الحقوق والواجبات و  توفیر الخیر المشترك للمواطنینأي 
 

ھي التي تعمل على احتكار السیطرة السیاسیّة في إقلیمٍ معینّ، إضافةً و السیادة
  لاحتكارھا التبعیّة 
  .لإكراه المشروعھذا الأمر باولو كان  ووسائل السیطرة،

ومن وجھة نظر الفقھاء، فإن السیادة ھي ما تمیزّ الدولة عن غیرھا من  .
، وفي مقدمتھم عناصر الإدارة المحلیةّ)العامة(الأشخاص  وھي الصلاحیاّت التي  .
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تمنح الدولة حق السیطرة ضمن النظام الإقلیمي لھا، كالحفاظ على الأمن وحمایة 
 *- أحمد الزعبي:علم الاجتماع العام والبلدان النامیة،مدرید،1995. .الحقوق وغیرھا.

  مبدأ السیادة 
 وقدفي علم السیاسة والقانون الدولي العام،  ھاممبدأ سیادة الدولة، ھو مُصطلح 

قد أخذ بالتطوّر عن طریق تطوّر  و، في الماضيأشار لھذا المفھوم فلاسفة الیونان 
خلال الحربین  و، في الماضي دة مُطلقةكانت السیا و .لحضاراتالعلوم والتاریخ وا

العالمیتین، الأولى والثانیة، أضحت ھذه السیادة مقیّدة بشكلٍ نسبي، لتغیُّر میزان 
القوى العالمیّة، والتي كان لھا بالغ الأثر على السیادةِ القومیّة، حیث إنھا قامت 

مفھوم السیادة ھنا وجب على بتة، ومن بإخراجھا من عزلتھا الأزلیةّ القدیمة والثا
مواجھة العدید من التحدیات المعقدة، وعلى رأسھا الظروف الدولیةّ التي أصبحت 

ملحةً للانطواء تحت حمایة  -سواء الصغیرة أو المتوسطة  - بالنسبة لجمیع الدول 
تنظیمٍ دوليّ، یقوم على صون سیادتھا ورعایة حقوقھا، إضافة لھذا فإن ھذه 

لتضحیة بجزءٍ من ھذه السیادة في سبیل إحلال السلام ة عملت على اف الدولیّ الظرو
نبذة تاریخیّة عن السیادة أعُیدت السیادة قدیماً إلى الذّات الإلھیّة، على  .والأمن

أساس أنّ عنایة الإلھ قامت بإیداع عنصر السیادة للسلطةِ القائمة، سواء بطریقٍ 
ي القرن السادس عشر ف .(ق الإلھيالح(ریةّ مباشر أو غیر مباشر، تحت لواء نظ

ظھرت النظریاّت الدیمقراطیّة، وأدى ظھورھا إلى إرجاع عُنصر السیادة إلى إرادة 
الأمّة، حیث كان الحُكّام یمُارسون السیادة باسم الشعوب التي لھا السیادة في 

  الأصل، وقد تجسّد ھذا الأمر في العدید من الدساتیر الحدیثة، 
لسیادة الوطنیةّ تنتمي إلى الشعب الذي یمُارسھا ا أن: "فرنسيال لدستورجاء في ا

السیادة للشعب: "وأن، ."عن طریق ممثلیھ، وعن طریق الاستفتاء العام كان  ."
للحرب العالمیة الأولى أثرٌ كبیر في تنبیھ الأمم كافةً إلى وجوب الاضطلاع على 

الحروب مرةً  لةِ دون وقوعلة للحیلوجمیع المسؤولیاّت، واتخاذ جمیع التدابیر العاج
لكي یتمّ الحفاظ على  .أخرى، إضافةً إلى تشجیعھا على استخلاص الدروس والعِبرَ
السلام والأمن الدولیین، وجب على الدول الامتثال لشروطٍ وقیودٍ محدَّدة، كالالتزام 

*8-آلان تورین:ماھي الدیموقراطیة،ترجمة حسن قبیسي،دار  بحلّ النزاعات بشكلٍ سلمي، ونزع السلاح.
 الساقي،بیروت،1995.

لعبت الأمم المتحدة إبان الحرب العالمیةّ الثانیة دوراً ھاماً في وضع القیود على -
سیادة الدول في ضوء حدودٍ مرسومة في میثاق الأمم المتحدة، فقد ألَزمَت الدول 

في جعل  یود تسُھمعلى تحقیق كافة الغایات المرجوة من میثاق الأمم، إذ إنّ ھذه الق
ق الأمم ھو القاعدة الدستوریّة العلیا والتي تتمتع بالصّدارة والسموّ على میثا

دساتیر كافة الدول الأعضاء .* -التقریر السنوي لأعمال منظمة الأمم المتحدة لعام 1998-أعده الامین العام للامم 
 المتحدة كوفي عنان-منشورات هیئة الامم المتحدة-عام 1988.
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  :وقراطیةالدیم ھوممف-

 أصلھا بالیونانیةٍ  democracy :بالانجلیزیة:كلمة الدیمقراطیة  :ةً لغ 
demosKratia  - الجزء الأول من كلمة : حیث تتكون الكلمة من جزأین

عامة الناس، أو الشعب، والجزء الثاني : ، ومعناھا(Demosبالیونانیة : دیموس(
الكلمة یعُطى مجموع حكم، ف: يوتعن -Kratia/Kratosبالیونانیة : كراتوس-

  .1987- القاھرة-مشكلة البنیة-زكریا ابراھیم-*حكم الشعب، أو حكم عامة الناس: معنى وھو

ھي أحد أنظمة الحكم القائمة، الذي یكون فیھا الحكم، أو التشریع، أو : اصطلاحاً  
التي كان ظھور :سلطة إصدار القوانین من حقّ الشعب، أو الناس، أو الأمّة 

حكم (الدیمقراطیة تعني أن یكون الحكم للشعب  و .لشعبقاً لمفھوم اھومھا لاحمف
  *. وھي أھمّ خاصیّةٍ تمیزّ الدیمقراطیة عن غیرھا من أنظمة الحكم) الشعب للشعب

: یمكن استخدام الدیمقراطیة لمعانٍ عدة منھا دائرة المعارف البریطانیة وفي 
ھي التي تعُتبر شكلاً من ة المباشرة فلدیمقراطیأما ا. النیابیة، والقانونیة، والمباشرة

أشكال الحكم العدیدة، حیث یمارس المواطنون فیھا حق اتخاذ القرار في الأمور 
السیاسیة بناءً على رأي الأغلبیّة، وقد تسُتخدم كلمة الدیمقراطیة أیضاً لوصف أيّ 

  . نظام آخر؛ سیاسیاًّ كان أم اجتماعیّاً أم اقتصادیاًّ 

الطرق المختلفة التي تجعل : تعرّف الدیمقراطیة بأنھّاف الأمریكیة ة المعارفأما دائر
الشعب مشتركاً في الحكم، وھذه الطرق منھا المباشرة، ومنھا اللیبرالیة التي تعتمد 
على التمثیل الشعبي، والحكومة الدستوریة، وحق الانتخاب العام، وھذا النوع من 

تطور الدساتیر یسیر جنباً  ولأن *یطانیامتحدة وبرالدیمقراطیة سائدٌ في الولایات ال
الى جنب مع تطوّر فكرة الدیمقراطیة؛ فقد مرت الحركة الدستوریة في العالم بالعدید 

، مثل الدستور الأمریكي والفرنسي، ومنھا ما تأسیسیّةمن التغیرات، منھا ما كانت 
ي، كما ھو د السوفیتكانت لدساتیر دول مستقلة حدیثاً، أو ظھرت بعد تفكك الاتحا

حال في دول أوروبا الشرقیة، ومنھا ما كانت انطلاقتھا مع صعود قوى جدیدة، ال
وعلى الرغم من وجود مسارات تحول دیمقراطي عدیدة، إلا أنّ  .تركیا والبرازیل

تلك الدول اعتمدت على مجموعةٍ معینةٍ من العوامل عند كتابة واعتماد دساتیرھا، 
   :أھم تلك العوامل

  عي في البلد،تطور الاجتمامستوى ال-

  ظروف البلد الإقلیمیة والدولیة في لحظة التحول الدیمقراطي،- 

ولھذا السبب فإن الدستور والنظام المناسبیَن لبلدٍ معین قد لا یتناسبان مع آخر،  
فالتحول الدیمقراطي لدولة ما لا یكون إسقاطاً للدستور القدیم بشكلٍ كامل 
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من التعدیلات علیھ؛ لیتناسب مع المرحلة راء مجموعةٍ یكون بإج بالضرورة، بل قد
 الجدیدة وطبیعتھا*2-ابراھیم أبراش:المؤسسات والوقائع الاجتماعیة.نظرة تاریخیة عالمیة،مراكش،1994.

  :أنواع الدیمقراطیة  

  :یمكن تقسیم الدیمقراطیة، إلى نوعین وھي-

یصوّت الشعب لنقیّة، حیث مقراطیة اأو ما یدُعى بالدی: الدیمقراطیة المباشرة -1
على القرارات التي تصدر من الحكومة، كالمصادقة على القوانین التي تم وضعھا 

حدیثاً أو رفضھا، وسُمیت بالدیمقراطیة المباشرة؛ لأنّ الناس فیھا یمارسون حقھم 
بشكلٍ مباشر في صنع القرار دون وجود وسطاء، أو من ینوب عنھم، وقد كان ھذا 

اً، لوجود صعوبة في وجود وجمع الأفراد في مكان ع الحكم نادرع من أنواالنو
واحدٍ، من أجل إجراء عملیة التصویت على القرارات التي تم وضعھا، ولذلك فإنّ 

جمیع الدیمقراطیات السابقة ذات النوع المباشر كانت في حدود مجتمعاتٍ صغیرة، 
   .یمةوممن اشتھر بالدیمقراطیات المباشرة أثینا القد

ت فیھ على اختیار أعضاء : لنیابیةلدیمقراطیة اا- 2 وھو النظام السیاسي الذي یصُوَّ
الحكومة من قبِل أفراد الشعب، وھؤلاء الأعضاء یتخذون القرارات التي تتلاءم مع 

مصالح الناخبین، وسُمیت كذلك لأنّ الشعب لا یصوت بنفسھ على القرارات التي 
ھم، وقد انتشر ھذا النوع من ن یقرّرون عننواب الذیتتخذھا الحكومة، بل ینتخب ال

الدیمقراطیة في الأزمنة الأخیرة، حتى أصبحت أغلبیة سكان العالم یسیرون في 
*1-ابراھیم  .حكمھم على ھذا النوع النیابي، والذي یطُلق علیھ. بالنظام الجمھوري

 أبراش:البحث الاجتماعي-قضایاه-مناھجھ- إجرائاتھ،منشورات جامعة القاضي عیاض،مراكش- 1994.

 :خاتمة
. 

لما كان علم الإجتماع السیاسى من أھم العلوم البیئیھ فى المجتمع فیجب علیھ 
وعلى جمیع القائمین على دراسة ذلك العلم دراسة القضایا والموضوعات الھامھ 

  :مین والمواطنین فى المجتمع مثل ھتالتى تشغل الم
أس المال الإجتماعى وة وكیف أن رببناء القدراسة علاقة رأس المال الإجتماعى  •

 . لھ دور فى صناھة بناء القوة
كیف تؤثر الأحزاب السیاسیھ فى بناء قاعده سیاسیھ واعیھ من الشباب  •

 . والمواطنین
تعریف المواطنین بالإشراف القضائى الكامل للإنتخابات البرلمانیھ بالدستور  •

 . الخاص بالإنتخابات الرئاسیھ
 . لمنھجیھ فى البحوث والدراسات السیاسیھالملائمات ا ف على أھمالتعر •
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التعرف على أھم الأسالیب البحثیھ فى دراسة علم الإجتماع السیاسى مثل تحلیل  •
 . المضمون وتحلیل الخطاب السیاسى

لأن علم الإجتماع السیاسى یدرس القضایا والمشكلات التى تشغل كل المجتمعات  •
یاسیھ الموجوده بالمجتمع ومحاولة المشكلات السعرفة أھم فیجب علیھ أیضاً م

التعرض لحلولھا مثل الخروج عن المشاركھ السیاسیھ والتنشئھ السیاسیھ 
 . وتعریف الشباب بالقنوات الشرعیھ التى تقوم بالتوعیھ السیاسیھ للشباب

لابد لعلم الإجتماع السیاسى أن یتعرض من وجھة نظر الطالب لدراسة  •
المتحده ودورھا فى المجتمع لحل المشكلات بین ھ مثل الأمم ات الدولیالمؤسس

 . الأمم المختلفھ
ولأن علم الإجتماع السیاسى یعد من أھم العلوم البینیھ فیجب على العلماء  •

  مراعاة الآتى فى
أولاً التوجھات النظریھ مراعاة التعرف على التوجھات النظریھ الحدیثھ بفرع  •

  لناحیھ النظریھ بفرع العلمیره تضفیھا اك قیمة كبالعلم لأنھ ھنا
الناحیھ المنھجیھ فیجب على العلماء مراعاة التعرف على ما یسمى  -:ثانیاً  •

بالملائمھ المنھجیھ فى البحوث الدراسات السیاسیھ فكل نوع من الدراسات یتناسب 
  .معھا منھج وآداه معینھ
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